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ملاحظة حول المصطلحات 


8 هذا النص» تُستخدم مصطلحات «الإرهاب» و«الجهادا 
و«النشاط الور هابي» و«النشاط الجهادي» بالمعنى الذي نُستعمل فيه في 
الشرب: وفي الإعلام» وليس لها أي قيمة محددة سيا فالذي قل 
يراه طرف ما إرهاباً» يمكن للطرف الآخر أن يعتبره جهاداً أو حرب 
تحرير وطنية» أو محاولة للتصدّي لهيمنة الغرب على العالم. ويمكن أن 
تناقش المسألة على النحو التالي: إن أقليّات صغيرة جداً تمارس وحدها 
ما يُسمَى بالأنشطة الإرهابية» من دون أن تحظى باعتراف الأكثرية 
المعنوية التى تدعي تمثيلها. فالقاعدة تدّعي تمثيل الأمّة الإسلامية 
بكاملهاء بينما الأمة غ#سععدة للسير معهاء وذلك فى عدد كبير 
من البلدان» رغم اعتبار بن لادن بطلا. وكذلك كان حال الألوية 
الحمراء في بريطانياء وجناح الجيش الأحمر في ألمانياء اللذين ادعيا 
قثيل الطبقة'العاملة التي لم تدعمهماء على الرغم من أن بعض. أفراد 
هذه الطبقة اعتبر عناصر هاتين المنظلكين أبطالاً بشكل عام؛ متسشة 1 
ب«الإرهابية») الأنشطة التي تأخذ مجموعة ) أو كياناً ل ولي مثالي ؛ أو 
ميدأ لشرعيتها؛ عل الرغم هن أن هذه > < أو هلا الكيان» . 
يدعمان من يقوم بهذه الأنشطة. . ففي بعض 04 الجتمعات المسيلجة(! لجل 


ا دون لذن اللوجل الذي الل بغار» ولو رمزي. هع أميركا" 

المتغطرسة» أو بشكل أعمّ من الغرب الوقح. وعلى الرغم من تمجيد ‏ 
هذه المجتمعات لبن لادن» إلا أخها لا ترغب في أن يكون قائدا لها. 
ويشبه دوره دور تشي غيفارا ذف الغرب وأميركا اللائينية تينية في الستينات 
والسبعينات. 


مقدمة 


[7] طوال القرن العشرين؛ سعى العالم الحديث جاهداً إلى أن 
إيفيع الدين: فى مربة شؤون الفرد الخاصة. بيد أثنا نشهد» منذ بضعة 
عقود» رجوعاً قوياً لأشكال تديّن تفاخرية تتحدى الفضاء العام الذي 
يحيط بهاء منقطعة بالتالي عن المجتمع الذي تتواجد فيهء بل قد تصل 

حتى إلى درجة التصارع معه. 

إن الأشكال العنيفة لهذا الدين تندرج باستمرار في العام 
الحديث» علماً أنها أبعد من أن تمثل ما تبقى من الأوضاع القديمة 

الآخذة في الزوال. إن الديناميكية التى تحركها هى نفسها التى تحدد 
فورظو جروا النقافة والجاتة اليد الأشكال التي غالبا ما تتسم 
باللكانة الرئيسية التي تعطيها للموت في نظرتها للعالم» تتعلق بجميع 
الديانات تقريباً: وإذا أنصب اهتمامنا حصرا عل الإسلام» فإن البيينا 
بسيط جدأًء وهو أن مؤلف هذه السطور لا يلم بالديانات الأخرى. 


كثيرة هي الأسباب التي تقف وراء طرح مشكلة اعد 
وأشكاله المتطرفة في الغرب. فمن جهة» تعود هذه الأسباب إلى أن 
الحواجز القديمة في طريقها إلى الزوال» والعولة جعلت وجود 
الحضارات المنيعة والمختلفة» كما كان الحال في الماضي؛ صعباً. فمنذ 


قرن مضىء كان التواجد المسيحي في الغرب ساحقا. [8] أما اليوم 
فالوضع اختلف كثيراً. فالانقلابات في العالم الحديث» واندماج 
. شعوب من أصول مختلفة في داخله منذ أقل من نصف قرنء أدت إلى 
تشكيل أقليات مسلمة مهمة تنتشر في جميع أصقاع العالم. في فرنساء 
مثلاء نجد حوالى أربعة ملايين مسلم» وفي إنكلترا مليون ونصف 
المليون» وفي ألمانيا أكثر من ثلاثة ملايين» وفي أرقاء أخرى من 
أوروبا أو الولايات المتحدة حوالى أربعة ملايين؛ المسلمون من الآن 
فصاعداً يشكلون جزءاً من المظهر الثقافي والديني في العالم. والعالم 
المعوم يولّد ايضاً ظواهر رمزية وثقافية مرتبطة بعضها ببعض» سواء 
عبر وسائل الإعلام الحديثة» أم عبر أشكال التواصل الجديدة؛ أو 
حتى عبر انتقال الجماعات من صقع إلى صقع آخر من الكرة 
الأرضية» مشكلة بالتالي أشتاتا مختلفة ومتنوعة. دقرف مشاهدو العالم ش 
أجمع مباشرة أحداثاًء كحرب البوسنة أو النزاعات في الأراضي 
الفلسطينية. فتولد عندهم أشكالاً من التعاطفء أو الإدانة» أو 
التضامن» أو حتى الرفض في آن واحد. وهذا الوضع أيضاً يزيل 
الحواجز بين مختلف أجزاء العالم. 


أما بالنسبة للمسلمين الذين يعيشون في الغربء» فإن أء 
تكيفت مع البلدان المضيفة» وانتهى ما المطاف إلى الاكذياج في 
يجتمعاتها. لكن القليل من أقلياتها بقي متمسكاً بموقفه من الاندماج» 
وذلك لأسباب مميزة تشكل بؤرة التحاليل التي ستلي. فالأسباب 
متنوعة. بدايدٌ» هناك المشاكل المتعلقة باستقلال المستعمرات القديمة 
بعد الحرب العالمية الثانية (وهو وضع كشميرء أرض مسلمة يشكل 
الجزء الهندي منها فتيل النزاع بين باكستان والهند). والمشاكل المرتبطة 
بإنشاء دولة إسرائيل وحرب حزيران 717 ؛» والمشاكل التى نتجت 


/ 


عن اخبيار الإأمبراطورية اليش فبوقية (البوسنة» والشيشان» وحتى 
أفغانستان). ترتبط أشكال الصراعات الإسلامية التى تؤدي إلى الجهاد 
أو إلى الشهادةء بتشكيل أمم جديدة تجد نفسها أمام حروب ضد بلدان 
أخرى. فرغم الاختلافات الموجودة بين الوضع الإيراني؛ والفلسطيني» 
والشيشاني» والجزائري» والأفغاني» فإن ما يجمعهم هو أن ما يحركهم 
هو الحركات الإسلامية التي تحدد هدفاً واضحاً وعدواً مختلفاً تحوض 
ضده الصراع. ففي إيرانء كانت الحرب ضد العراق تهبدف إلى الحفاظ 
على الاستقلال الوطني ومكتسبات الثورة الإسلامية من جهةء 
والصراع ضد «العدو» العراقي من جهة أخرى. فكانت البلاغيات 
المعادية للغرب تجعل من الصراع ضد الإمبريالية أحد رهانات الثورة 
الإسلامية» لكن سرعان ما تمش هذا الهدف. 

ظهر نوع آخر من الشهادة مختلف تماماً ومرتبط بشكل وثيق 
ومباشر بانهيار العالم ذي القطبين والإمبراطورية السوفيتية. وهو 
الشهادة على طريقة تنظيم القاعدة. حتى ولو تشاركت في نقاط عدة 
مع الشهادة التي تتعلق بوضع قومي» فإن الذاتية التي تحرك فاعليهاء 
والشكل الذي يتسم بالعداوة حيال العالمء يختلفان تماما. 

إن التحليل المقترح هنا يقوم على دراسة نصوص» وعلى تجربة 
ميدانية عشتها كسوسيولوجي وأنثروبولوجي في العالم الإسلامي وفي 
فرنساء كما يقوم أيضاً على مقابلات أجريتها منذ عام ونصف». في 
سجون فرنسية» مع مسلمين بينهم من أدين بتهمة تشكيل عصبة 
محرمين للقيام بعمل إرهابي» وإسلاميين متشددين» أو تتهمهم العدالة 
بانتمائهم إلى شبكات إسلامية [10]. هذه المناقشات تسلظ الضوء على 
خاصية التزامهم والطريقة التي يعيشون من -خلالها ذاتيتهم. 

واقع أليم: يقدّم الشهداء على أنهم «مجانين الله»» تحركهم دوافع 
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نتجت عن اختلال عمل أو عن انقطاع بينهم وبين الحياة الفرة: 
إنبم يعانون مشاكل في الشخصية؛ أو بشكل: أبسط» هم عاجزون عن 
الاندماج في مجتمعاتناء أي إنهم غير متحضرين وغير قادرين على 
التصرف كأفراد مسؤولين وأسياد أنفسهم. وفي المقابل» قد يصبحون ‏ 
مهمشين» ومبعدين» ورد فعلهم على هذا الوضع المتسم بالرفض 
الاجتماعي والاقتصادي يكون التمرد على المجتمع. هذه الحالة تنطبق. 
إلى حد ما على شبان الضواحي الفرنسية والأحياء الفقيرة في إنكلتراء 
حيث تجد أقلية من الشهداء نموذج القاعدة في هذه الفئة» بيد أن 
جنزءا كبيرا مق عتناضبر غنذه:الشبكة لينف فى هذه الففة. إن 
ذاتيتهم لا تشبه ذاتية الأفراد الملهمشين أو بانسو ]و المبعدين» أو 
المنتبوذين من المجتمع» لكنهم غالبا ما ينحدرون من طبقات وسطى . 
ولا يعانون مشاكل الاندماج في المجتمع. وفي أغلب الحالات» هم 
مندجون في المجتمع بدرجة أكثر من المعدل الوسطي لمواطنينا. ' 
والمتطرف الإسلامي القابل لأن يصبح إرهابياً عابرا للقوميات؛ على 
غرار إرهابيي تنظيم القاعدة» معقد لدرجة تفوق تصور أغلبية البشر. 
وهو ما يتناقض مع الوصف السائد الذي يفيد بأن الإرهابيين قد 
يكونون تمثلي الأوضاع القديمة» أو بشكل أبسط» كائنات بسيطة» 
واهنة بسبب عجزهم عن القناعة بحالهم في تعقيد المجتمع المعاصرء 
ويسيطر عليهم بعض العقول الموجهة. وحتى ولو أن هذه التشخيصات 
هي حقيقية في جزء كبير منهاء لكن ينقصها الأهم. فهؤلاء 
الإرهابيون» بطريقة ماء هم نتاج عالمناء ومثالهم الأعلى هو [11] 
إنشاء أمة ‏ جديدة عابرة للقوميات» غامضة بغموض حداثتنا مع ما 
تتضمنه من أساطير وتخيلات. فهم يؤسسون فرادتهم في علاقة جديدة 
لا سابق لها مع العام الحالي. والمنطق الذي يسود في وسطهم يشبه 


٠ 


منطق الطوائف الديئنية الحديثة. 


فيد غن تنوع أشكال الشهادة الإسلامية المعاضرةء تشفط هنا 
بعثرتين. في الواقع» من الممكن أن يكون التحليل محرفاً إذا أخذنا كل 
حالة كحالة فريدة» أو على العكسء إذا ماثلناها بالأصولية أو التطرف 
الإسلامي. سنحاول أن نخترق» قدر المستطاع» ذاتية هؤلاء» ونصف 
بطريقة ظاهراتية دوافعهم» ومقاصدهمء وذهنيتهم حيال العالمء 
وطريقة اندماجهم فيه بينما هم يعترضون عليه. لا يتعلق الأمر إطلاقاً 
بتصور يدافع عن نشاطهم أو عن نظرتهم للعالم؛ إن فهم الشيء له 
يعني تشريعه. وإذا اقتصرت السوسيولوجيا أو الأنثروبولوجيا على 
الفهم بهدف إدانة أو إعطاءء ولو اختصارء نظرة تقليدية أو ما قبل 
حديثة لهذه الذاتية» فقد تضل طريقهاء لأنها تجعل بذلك أي تأمل 
عميق حول مآسي عالنا الحالي مستحيلاً. تكمن العثرة الثانية فى 
تصنيف جميع أنماط العمل المتطرف التي تدعي الإسلام في فئة 
الإسلام. 


إن هذا العمل المستوحى بشكل خاص من تجربتي الإيرانية التي 
دامت منذ عام /ا141 حتى عام ١441‏ وأعمالي الميدانية في فرنسا منذ 
عام 2١1997‏ هو السبيل للدخول إلى فهم الأشكال المتطرفة للذاتية. 
والإسلام يشكل بُنيتها الأساسية. تعطي المراجع الفقهية 
والأنثروبولوجية الإسلامية في جزء منها أشكالاً لشرعية حركات 
التطرف الدينية. [12] لكنء وأبعد من ذلكء» الأمر يتعلق بالنظر إلى 
العلاقة التفاعلية بين الدين وشروط الحياة الحديثة» وأسلوب الأشكال 
الجديدة للذاتية التي تحوّل اتجاه الإسلام إلى اتجاهات غالبا ما لا يشكك 
بامرها. 


شكلا الشهادة | ْ 
يمثل الشهيد في المجتمعات الإسلامية شخصية تقع بين البطل. 
والقديس. في الممارسة العادية» في المذهب الشيعي كما في المذهب . 
السنى» شخصية القديس موجودة فعلاً. بيد أن أهل السنة يستثنونه : 
لاعس ان كوو هفاك هن رسفظ من اللتد وغ ارفاك وس 
الرسول» ليسء بالمعنى الصحيح للكلمة» إلا إنساناً. فالممارسات 
المحلية والطرق والزوايا الصؤفية ومعتقدات فى المذهب الشيعى هى 
التي أدرجت مفهوم القداسة عبر البركة» أي المقدرة على مضاعفة 
الأرزاق» وتوقع الأمراض أو الشفاء منهاء أو حتى بشكل أشمل» . 
تطويع حياة المؤمنين عبر تحقيق أمنياتهم .. 
في المذهب الشيعي”''» نلاحظ فى. شخصيات الأئمة الإثنى 
عشر وجود ما يعادل القداسة الكاثوليكية. فهم بمثابة الوسطاءء بين 
الإنسان والله» نسبة لانتمائهم إلى سلالة النبي التي ينحدرون منها 
بشكل غير مباشرء من خلال الإمام علي» صهر النبي وابن عمه. 
فالشهيد ليس قديساًء لكن عند اختياره الموت المقدس» يصبح بإمكانه . 
أن يقارن نفسه بالشخصيات المقدسةء وأن يصبح من بين رفاقهم في 
الجنة. ويصنف أيضاً كبطل» لكن بطولته ليست بطبيعتها دنيوية» ما 
' دام قد التزم بقضية نبيلة ودينية تعود إلى منطق الاستحقاقات في العالم 


)١(‏ إن تسعة من عشرة مسلمين في العالم هم سنة ينتمون إلى مختلف: المدارس السنية 
الرسمية. يتوزع الشيعة على عدة جماعات أهمها شيعة الإمامية الإثني عشرية 
والإسماعيليون. راجع موجان مومن» مدخل إلى الإسلام الشيعي 10 
لدع نهآ علهلا ,معتتقط بجع]1 نه 151 اتتطذ 10 ماع صلم غاسآ1 مخ ,معصمق8 
5 ,22655 يان ريتشارد الإسلام الشيعي» وعأ'لطكء دخ1[ذآ”آ بلعمقطعانه سوقلا 

1 ,723:30 رقعةظ2 
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الآخر. أما الشهيد ١‏ لسني» فهو من يموت في سبيل الله [13]» عتدما 
يشارك في الجهاد. والشهيد في المأهب الشيعي: فوع يععلق عله 
(القذابة الخاسيوة"؟ الع تعدذها» لأسبات تارظية مغنايةء في 

جنوب شرق أورويا. في ال حالة الشيعية» على الأقل ف ترا لاد 
نماذج القداسة التي تنتهي مع غيبة الإمام الثاني عشر 9 5لا غالياً 
ما تون الراعات أل لني تنعمي إلى هذء. الخالة قطي ويشكا, 

ذاه تح تسيا جناعاك قد قدف للا ياد ين الطافية الشف 
على غرار البلقان» فإن الشهداء الشيعة هم أهداف ا الكل 
ومن جهة أخرىء إن #صناعة الشهداء؛: بمعنى مضاعفة المرشحين 
للموت المقدس: هي نشاط يتطور في العصر الحديث؛ على عكس 

النظريات الدنيوية الكلاسيكية التي امك تعلن نباية مثل هذا التشاط 
مع عدية عات 


إن ظهور شهداء جدد لق ناتجا ع ن إعادة إنتاج اليتيات التتليدية 
ني المجتمعات الإسلاميةء 5 لد عن ! ادة بعض اساسا بالتصد 
للحداثة كن 0 الحخدد هم ان 00 الخديلة 0 الك : 


م 


و التقليد» يشكل بالغ لغ فيد حال أو حتى مرضي . فهم 5006 


000 راجع بيار سانليئرء قديسونء قداسة وشهادة ,5219135 ,(2تل) هع تلمع عرروزط 
بقاع ه1مسصطاع "0 أالاتامم1"1 عل قمم تلط ,اأعاقطعيعك8 ,عوومهم اع غ6اأعاملدة 
2001 بعتمتصو'1 عل مععمعء5 دعل 5121555 12 ع0 قتم لالط 

إهرة راجع غاليا فالتشيتوفاء ١ما‏ بعد الشيوعية: وما قيل الحداثة : جديد معتقد 
القديسة بيتكا فى البلتان: دراسة ميدانية في بلغاريا الغربية» ي68مصلطع][1/2 028/12 
ولاه 531216 85 عأأنء يدل 112 3تاعة ع6 غلم أ 2156لا لوووط" 
ععع21 12 ,0 810183236 للع كقء ع 6106 عمنا ركمقطللد8 5ع1 0235 


نأك .هه ,20311358 اع 52121616 ركأصلةد5 ,ل تلل) كع لمع 


1 


منها باعتناقهم أشكالاً من الشرعية تنتمي شكلياً إلى هذا التقليدء لكن 
مبمشه في الوقائع. فنحن أمام تناقضء. أصبح كلاسيكياً بالنسبة 
لسوسيولوجيي الدين؛ تديّن جديد يدرج انقطاعاً مع الأشكال 
التقليدية للحياة الاجتماعية» وهو في الوقت نفسهء يغيّب هذا 
الانقطاع باسم م: منهج أكثر (صحة» لإسلام الأصوك: إن حديوا كبيراً من 
جدة الظاهرة 0 «إسلامية») يكمن فى الااستعمال المزدوج 0 
التقليد الديني بغية تقويضه. 

[14] نجد الشهادة كتضحية بالنفس لهدف مقدس في أغلبية 
الديانات» لا سيما في الديانات الإبراهيمية. 0 في المسيحية 
كما في الإسلام ؛ إلى مفهوم الإدلاء بالشهادة» كفكرة ترتبط بحد ذاتها 
بفكرة النضال ضد اللامساواة والقمع. 0000 ففي ديانة 
السيخ» يعتبر التداعي بينهما (اللامساواة والقمع) وثيقاً. يقوم الترابط 
بينهما باللجوء إلى الفكرة التي تفيد بأن اللامساواة تقوم على إنكار 
الاعتراف باللهء وبأن القامع صاحب بدعة. وبإمكان النضال ضد 
الهرطقة والكفر أن يصبح عندها مصدراً للشهادة» والقتال حتى الموت» 
. ضد الذين يحرفون الدين» وبشكل مواز التنديد بالطغاة والجائرين 

أما فيما يتعلق بأساليب العمل» فتنبغي الإشارة إلى نوعين من 
الشهادة. الأول يكمن فى الشهادة الدفاعية» أي إن الأمر لا يتعلق 
بالنضال بعنف ضد صاحب البدعة أو الجائر فحسبء بل بإظهار 
عدالة قضية ما وصحتها ولو استدعى الأمر التضحية عبر مقارنتها 
بسلوك تحدَ لا يقوم على العنف. هذه حالة الشهيد المسيحي. فهو 
يرفض العمل العنيف» لكنه يرفض أيضاً الانصياع إلى أوامر الحاكم أو 
الإمبراطور الروماني الذي كان يريد أن يفرض عليه اعتناق الديانة 
الرسمية. لم تكن الديانة: المسيحية هي الوحيدة بين الديانات التى تنادي 


١ 


وتدعو للشهادة الدفاعية. فقد لجأت الديانة البوذية إلى هذا النوع من 
الشهادة؛ كما يبين حرق الرهبان البوذيين في فيتنام أنفسهم في 
الستينيات» لمعارضتهم الحكومة العسكرية. 

أما النوع الثان من الشهادة فهو ذو طابع هجومي. وهو يقتضي 
النضال الفعلي» والعنيف عند الحاجة» ضد من يعتبرهم الأتباع طغاة 
أو جائرين. فالتضحية بالنفس تقتضي القضاء على العدو في صراع» لا 
بد لأحدهما فيه أن يسيطر على الآخر. 

[15] إذا كان ما يحرك التوعين من الشهادة هو فكرة التضحية 
بالنفس» فكل من المصطلحين يحتفظ بخصوصيته في أشكال عمله» ما 
يجعل الاختلاف بينهما جوهرياً. ْ 


الشهادة الدفاعية 


أصل كلمة 70311 (وتترجم : شهيد) يونانيٍ 605:ةرم الذي أصبح 
,105+ 3031611165» وتعني بشكل أساسي شاهدا. .وكابت الجارة 
تستعمل في المحاكم اليونانية. حتى القرن الثاني الميلادي» لم يكن لهذه 
الكلمة أي صلة بالموت في سبيل قضية ما. فمع ظهور هذا المعنى 
الجديدء أخذ معنى «الشاهد» في المحاكم بالتلاشي تدريجياء تاركا 
مكانه للمعنى الجديد. هذا لا يعني أن فكرة الموت كشهيد لم تكن 
موتحودة اللائ المتيحين قبل القرن القان المبلادي. الأمقلة الكشيرة تشهد 
على ذلك» كمثال إنياس أنطاكية في بداية القرن الثاني الميلادي» الذي 
من شدة ولعه بالموت» كان يتوقع التعذيب الذي ينتظره””*' بفرح. كان 


6 راجع جٍ. و. بوويرسوك» روما والشهادة.؛ ع1 اء عتدهظ] ,عاءمومع ه80 .1037 .0 
.(1995 ع215أ3128 عأوستععه صمتائلة) 2002 ,ه10 متصصتصة1*1 ركعة8 رمعلل )قلط 


١ 


المؤثر الشهادي موجودا حتى ولو لم تكن العبارة موجودة لتحديد ‏ 
خاصيتها الدلالية: . ا 

ولدت الشهادة المسيحية في الإمبراطورية الرومانية”*', 506 
منذ البداية مرتبطة بشكل: وثيق بالوضع التاريخي والثقافي. وقد ولّد 
ظهورها شعوراً بالدهشة وعدم الفهم لدى الرومان. كيف يمكن لكائن 
عاقل أن يلقي بنفسه في «انتحار غير عقلاني»»: يتساءل مارك أوريل 
ناث :2343 الإمبراطور الرواقى. ولا سيما عندما تكون الضربة 
القافنية آتنة من الأترين بوليين من الذانتة: 

كان الكافرون يرون في الشهادة الإرادية التي يطمح إليها 
المسبيحيون» علامات جئون. وكانوا يبدون الدهشة أمام هؤلاء الذين 
يتهافتون على الموت عبر إثارتهم بشكل إرادي غضب الحاكم أو 
الإمبراطور. ويأتي أيضاً القلق من عدم تقديم القربان لهذا الأخير. 
لكن التصرف بطريقة تفاخرية وتقليد الذين رفضوه» للتعرض بشكل 
إرادي للموت» يتعدى العقل السلية + ْ ش | 

وحسب أوزيب دي دن 0605316 06 218115656 فى عصر 
الامبراطور ديوقليسيان 1658ه10106166» رفض بروكوب وعم أول 
شهيد» أن يقدم القربان للآلهة أمام الحاكم. وقال إنه لا يعرف سوى 
إله واحد أراد أن يضحي له نفسه كقربان. فقطع الإمبراطور رأسه لهذا 


(0) أشكر مارسيل سوينجيدو 9ا2860210لا510 [2420 لمساعدته في المراجع حول 
موضوع الشهداء المسيحيين. 
فق راجع ج. و. بوويرسوك اع 5م80 1 .0 مصدر سيق ذكره. 


4 راجم أوزيب دي سيزاريه» تاريخ كهنويء ” عمأمأذا]ط ,عنددة0 عل عطفستاط 
3 ,آ1نع0 رواعة2 ,111 عدان اث ةأو6اععط 
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السيية: كان الشهداء يدفعون بتهورهم في بعض الأحيان إلى الوقوف 
كدروع 1 ليعرقلوا بمارسات اخكام الكتوييه التي تقوم على تقديم 
القرابين للآلهة الوثنية كخال الشاب أبياندرس 95 الذي تقدم 
صو عاتم أوونانوسن 15 الذي كان يريق الخمر إكراماً لآلهة 
وثنية» أمسك يذه اليمنى) ؛ ومنعه من تقديم القربان. وبعدهاء نصحه 
بالكف عن ارتكاب الخطأ والعدول عن تقديم القربان للأعببام, القد 
مزقته حاشية الإمبراطور كالحيوانات التوعكنة ).كما قال أوزيتن 
| انةنا51. في نظر السلطات الرومانية» كان البعد الدنيوي للشهادة 
المقترن ببعد آخر تفاخري» يهدف إلى نشر المسيحية عبر التبشير بها. 
كانت الإدانات الجماعية تعطي بدورها صدى مضاعفاً لهذه الأعمال 
الشهادية. كحال بامفيل وانطم222 الذي عانى الأمرّين هو وأحد عشر 
رفيقًء حسب أوزيب» في شباط/ فبراير عام 17٠١‏ مكرسين بذلك 
العدد المقدس اثني عشرء عدد الحواريين» حسب المسيحيين. قضوا 
سنتين في السجن وأعدموا برفقة مسيحيين مصريين. 

اريم ارق الحا لمك وهي إمكانية نيلها من قبل 
القشاءه إنين يشتكلن أقليةة لكل الا تتقصوين الخرأة معارظية شر عية 
الآلهنة الوقشة:. وهو حال فالي. 40 ه16" التي اقتيدت أمام 
المحكمة الرومانية» لتقدم القربان للآلهة»ء بغية أن تنجو من خطر' 
محدق. وحين رفضتء» جرت بالقوة نحو المذبح» لكن بدل أن تنصاع 
للأوامر» قلبت الجمرء فعَلبت وأعدمت. 


[17] تترافق الشهادة في بعض الأحيان مع المعجزات. ففي 
إحدى المرات» وأمام رفض دفن المسيحيين (تنثر رفاتهم وتلتهمها 


(4) راجع أوزيب دي سيزاريه 0652566 عل وطؤوناةظ المرجع السابق. 
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الكخيوانانك:) انظرك اتيك وساط فك حاف الطنفل كار أعمدة 
المعبك. وعلت الأصوات بأن الأرض تنتحب ») وأعبا غير قادرة على 
تحمل الرجس الذي اتدل بالموّمنين 


باختصارء تتميز الشهادة المسيحية برفض الانصياع للقيصر في 
أمورالدين» وعقوبة الموت التي تنزلها السلطة تأت كنتيجة لهذا 
الرفض. ولكن» كأي مسلك يقود إلى ا موت تطرح مسألة الوصول 
إلى الحد. فلن يكون عندئذ الموت نتيجة غير مباشرة لانتهاك» بل 
يصبح هدفاً بحد ذاتهء ويتحوّل إلى رغبة بالاختفاء. فهو يدل ليس على 
رفض الدين المزيف فحسب. بل على «الرغبة الجارفة» (نجد هذه 
العبارة لدى الشهداء المسيحيين في العصور الأولى» كما نجدها لدى 
الشهداء الشيعة الإيرانيين في القرن العشرين)» في مغادرة هذا العالمء 
وادي الدموعء حيث يجب أن يمارس «احتقار العالم»”*' والهروب 
أمام حججه الكاذبة. إن عبارة «التعطش إلى الموت) 108111151251 65) 
48 هي أيضاً عبارة نجدها لدى الشهداء الإيرانيين 6ن مُصطوة) 
املقطقطة. ‏ - 


وبالتالي» إن انتقال المعنى هو بطريقة ما مدوّن في الشهادة 
انتقال من الموت الممكن لكن غير المستحب في خدمة كمال ديني» 
ليتحول تدريجاً إلى موت مستحب بهدف إلى بلوغ منزلة رفيعة في 
اعلثة: فخالياً ما يكون المسوغ هو نفسه.ء ابتذال العالم وتفاهته» اليأس 
من العيش فيه والطموح بمغادرته لملاقاة الأبرار في مكان آخرء 5 
جنة من اختارهم الله. ما كان في البداية معارضة يقودها المسيحي 


(9) هي العبارة التي أطلقها أوزيب دي سيزاريه 0653166 06 81556 على بامفيل 
11م و2 , 


هل 


لشرعية تعدد الآلهة الرومان أو لشرعية أي نظام سياسي مناوئ للدين 
الحقيقي [18] (الشهادة الشيعية الثورية في إيران): تحول إلى البحث 
عن الانتحار بمساندة أو رعاية عميل خارجي (السلطة الرومانية لدى 
المسبيحي » » والجيش العراقي لد الخرييك الإيراني). إنه يلعن هذا الأخير 
(العميل الخارجي). ٠‏ لكنه في الواقعء مرتبط بالشهيد في تواطؤ 
يعرضه للموت. 


يرافق الشهادة انقللاب للمشاعر. يثير الموت عادة النوف والحزن. 
أن النصوص تشير إلى فرح الشهيد الساطع» ابتسامة امتنان» 
وحتى ضحكة ذ في فى لحظة إعدامه. في المجمل»: تبين أدبيات علم 
الشهادة المساواة في روح الشهادة. اندفاعها نحو الموت» والإحساس 
برضى داخلىي» والحماسة في بعض الأحيان. نشاهد هذا النوع 2 
لوالا لدى الشهيد الإيراني» أو اللبناني» أو الفلسطيني. 


وكواقع أساسيء» ترتبط الشهادة كإرادة طوعية بالموت» بوضع 
اضطهاد تمارسه قوى الشر. كان القمع لدى مسيحيي العصور الأولى» 
هو ما تمارسه روما ضد المسيحية ‏ على الأقل هذا ما قاله معتنقو 
المسيحية في وصفهم لما عاشوه. في المثال الإيرانٍ» هو الاضطهاد 
الذي تمارسه قوى الشر: : الأمر يتعلق بالغرب المجسّد بصدام حسين» 
رئيس جمهورية العراق الأسبق. هناك واقع (مرضي») آخر بإمكانه أن 

يميز الشهادة عندما تتركز «الرغبة الحارفة» على المضطهد. يجب على 
العميل الظالم أن يوقع الموت بالشهيدء وبفعله هذا يحل اللعنة على 
نفسه والمجد على الشهيد. ٠‏ محققاً في الوقت نفسه رغبة هذا الأخير 
بشكل سري. هذا ما حصل مع إنياس أنطاكية» الذي كان يبدي» 
حسب ج. و. بوويرسوك 8076550616 .78 .©» طموحاً مغالياً إلى 
الموت على أيدي مضطهديه. لا يمكن تحقيق الرغبة الجارفة في الموت 
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إلامن خلال شخصض آخرء لكي ل تتمائل مع الانتحار بمب أن" 
يحكم القاضي أو الحاكم الروماني بالموت. [19] وعندهاء تصبح 
العلاقة التي وَسمْعها الشتهادة : ثية» يتواجه فيها الذات التي يجب أن 
ول والآخر الذي يجب أن يكون العميل الذي أصدر الحكم 
بالإعدام» والله الذي يستقبل القربان: 


في الإمبراطورية الرومانية» شعت الشهادة ذات الرغبة |الحارفة 
طوال القرن الثالث وبداية القرن الرابع» إلى درجة دفعت الفقهاء إلى 
محاولة تنظيمها. فبقدر ما تكون الرغبة بالاحتفاظ بالإيمان والنضال 
ضد كل من يرغب في فرض ديانة خاطئة تعتبر شرعية» بقدر ما 
تكون الرغبة الواعية فى الموت تعطشا للموت المقدس ضد الدين. يندد 
أوغسطين 2نأ5ناع نالل نا النوع من الموت» ويصغي إلى الوصية التي 
اه أي حياة إنسانية» بما فيها حياة الشهيد. عندهاء 
يضبخ التغرض للموت قتلاء ولافن يقكل نفسة لا يقتل شيكاً آخر 
سوى د 
حسب منطق الوصول إلى الحد الأقصى» وعندما يصل الدفاع 
الشرعي عن الإيمان إلى التضحية بالذات» يدرج الشهيد البحث عن 
الموت بطريقة تستقل عن الظروف التي تكون قد شرّعته. هذه الجدلية 
تصحٌ في جميع الأوقات والأزمنة. بإمكان ظروف درامية أن تحرك تنفيل ٠‏ 
الشهادة. يصل الوقت الذي ينفصل فيه الانبهار بالموت عن المنطق 
الديني الذي كان يكبح الشغف بالموت وانفصاله عن الهدف الدينى. في 
حالة كهذه» نشهد أن الشغف بالموت» والرغبة في القضاء على الذات» 
يتجاوزان إرادة توفير الشرعية لقضية مقدسة حتى التعرض للموت. 


65 أوغسطين» مدينة الله : داء11 ع0 0116 هآ ,ل أأدناوللت , ١‏ 


اخ 


الشهادة الهجومية 


إن الرغية بالقضاء اخدل لطي الت ا الشهيد إلى العنف 
المشرّع . والمضمون وينياً: ٠‏ ومادام القضاء ء على العدو الكافر والمضطهد 

هو الهدف. [20] فبإمكان هذه الفكرة التي تحرك الشهيد المسلمء ؛ كما 
تحرك شهداء من ديانات أخرى» كديانة السيخ ء أن تلهم القومية كما 
هوالحال لدى نمور التاميل في سري لانكاء والوطنية في خلال 
الحرب العالمية الأول . 


في الواقع. يبين مفهوم الشهادة في ديانة السيخ نقاط تشابه غير 
عادلة للسدل مع مفهوم الشهادة في انا فقد أدت شهادة 
الحكيم أوكعاة 2 نا خامس الحكماءء إلى نفخ الروح 
العسكرية في ديانة السيخ في عام .١1١5‏ وأدت شهادة حفيده: 
الحكيم تاغ ببادور م1 16813 1ئنا©» تاسع حكماء السيخ.ء إلى 
ولادة النخبة المناضلة الخلصا 1688153» التي شكلها عاشر وآخر حكيم 
غوبند سينغ 5128 606120 في عام 1799. تستعمل العبارة نفسها 
اذى ال والحرت والفرسوء للإسانة البمو رفتل يمه دي وين 
تشبنة اإقدسة "كيين وحمي تحيداف. وهتاك نعكيان معلطان قماة 


من جهة؛ نجد فكرة القربان الذي يقرب من الله عبر الدم 
الملهدور ‏ في مفردة قربان نجد مفهوم القرت: لكن ثمة مفهوم اخرء 
لا علاقة له بالمفهوم الأول» وهو أساسي في مفهوم الشهادة لدى 
0010 راجع لويس إ. فينيك» الشهادة في ثقافة تراث السيخ» ععصمء .8 وزهرآ 
رققة21 لإاأأومع1أتنآ 07100 ,0100 ,مه11ل12 طالتك عطا سأ دسم لعز رد 1 


2001 
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السيخ ‏ ونجده أيضاً في الإسلام ‏ هو مفهوم النضال ضد- 
الاضطهادء والإدلاء بالشهادة ضد اللامساواة عبر الموت. وكل من 
المفهومين يعزز الآخر. فالتضحية بالذات في سبيل الدين تأت من 
خلال النضال ضد المضطهدين الملحدين. بالنسبة للسيخء يمثل الشهيد 
الشخصية المبجّلة؛: رهز ألا الكيلة؛: والحقيقة والاستقامة الأخلاقية 
يعطي الشهيد دمه للحفاظ على العدل (0131810) في ظروف درامية 
بغية أن يشهد بصحة دينهء وتطتى عجالية القاويمة إلى حد الموت فى 
خدمة قضية مقدسة. ١‏ 


"5 


الإسلام 


[21] إن قدر تعبير «الشهادة» (من شهيد) يدعو إلى الدهشة في 
الدين الإسلامي. فالمفهوم في القرآن يشير إلى الإدلاء بالشهادة لا إلى 
يقتل في سبيل الله' (السورة 27 الآية »)١94‏ «ولئن قتلتم في سبيل 
الله؛ (السورة ”27 الآية »)١51/‏ «الذين قتلوا فى سبيل الله» (السورة 
“ا الآية »)١19‏ «فليقائتل في سبيل الله؛ (السورة 4» الآية 2074 
«والذين هاجروا في سبيل الله ثم قُتلوا أو ماتوا» (السورة 77, الآية 
. فعبارة «في سبيل الله" هي الأساسية لاوشارة إلى ما سيصبح بعد 
ذلك الشهادة. 

يبدو أن مفهوم الشهادة بدأ يأحد بشكل واضح معئنى الموت 
المقدس بعد الفتح الإسلامي لفلسطين في القرن السابع» فى شكل 
يوازي المفهوم اليوناني 95 مع ما يحمله من ازدواجية في 
ا الشاهد اده تهدف ار اك المشارة إلى الشهداء 
ودود يي لش ا . [22]. ٠‏ فمفهوم الشهادة 
يجعل من الشهيد محرّك الموت المقدس والشاهد على صحة إيمانه. 


وفنا 


أما في الديانة المسيحية» فكان قبول الموت المقدس يشهد على 
جدية الإيمان أمام الخالق» وعلى صحة القضية أمام الإنسان. النوع 
نفسه من الشهادة المزدوجة موجود في الإسلام. بيد أن سمة جوهرية 
عي الشهيد المسلم من الشهيد 703511505 المسيحي. ففي هذه الحالة 
الأخيرة» ينبع الموت من رفض المسيحي الخضوع إلى إرادة من يمسك 
ع ا والذي ب يسعى إلى فرض دينه. فلا يبحث المسيحي عن 
إنزال الموت بالوثني الروماني الذي يريد أن ينكر عليه دينه. فهو لا 
يعترف له بالحق بإجباره على التصرف بما لا يتوافق مع أحكام دينه. 
أما في الحالة الأولى» فالشهادة لدى المسلم هي الموت النائج عن 
النضال ضد أعداء دين الله. إنه النضال في سبيل الله الذي يؤدي إلى 
هلاك المؤمن شهيداً: «ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب 
فسوف نؤتيه أجراً عظيماً» (السورة 4» الآية 0/5. 


إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويُقتلون وعدا عليه حقا في التوراة 
والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي 
بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم» (السورة 5» الآية .2"0013١‏ يقتل 
أو يُقتل في سبيل الله: هنا يكمن بيت القصيد في سررة التوبة 
والذي يقوم عليه مبدئياً مسوغ الشهادة في الإسلام. [23] أن تَفْتل أو 
تقتل»؛ » فالجنة هي مثوانا. هذا النص المؤسس لا يذكرء كما سبق 
وقلناء عبارة الشهيد أو الشهادة ان معصيج لاحقاً مفهوماً أساسياً 
للموت المقدمن. بيد أن فكرة الموت المقدس فى «سبيل الله» مصاغة 
بشكل واضح» وستعتمد في مختلف الأعراف الإسلامية. 


. راجع القرآن الكريم.‎ )١( 
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في المقابل» يأتي العنف الجسدي في الديانة المسيحية من الذين 
يمسكون بزمام الحكمء ولا يُبدي المسيحى أي تصرف يوازي هذا 
العنف. في الإسلام» يتسم النضال ضد أعداء الله بعنف شرعي» 
حيث باستطاعتنا أن تَقتل كما أن تُقتل. لا يُمنح العدو أي امتياز لكي | 
يوجه الضربات إليكم بلا عقاب. إذا قتل من يقاتل في سبيل الله» ' 
سيؤتيه الله أجرأء وإذا لاقى حتفه سيكون مثواه الجنة. على هذا 
الصعيد» تحمل الشهادة معنى يختلف تاماً عن معناها فى المسيحية. أن 
يمارس المسلم العنف» فهذا أمر محلل» ومصيره سيّقرر عند انتهاء 
القتال في سبيل الله. لم يعد العنف فى اتجاه واحدء فهو لا يأتي من 
العدو حصراء ويتحمله المؤمن الذئ يلجأ إليه:بشرعية تامة حسب 
أحكام إيمانه. 

تختصر الشهادة إذاً بما يل : 

- إذا ناضلنا في سبيل اللهء كان لنا فضل عبظيم؛ 

إذا قتلنا في النضال خلال القتال» نكون شهداء وسيكون مثوانا 
ال حنة ؛ 

- الشهادة هى النتيجة غير المتعمدة للموت فى ساحة المعركة (أو 
في أي وضع آخر يشبهها) على يد عدو نواجهه بغية تحييده أو القضاء 
عليه من دون السعى إلى الموت على يديه؛ [24] 
ظ - تمثل الشهادة» المثالية ‏ النموذجية» التزاماً فعلياً من قبل المسلم 
بالموت أو بالقتل» بممارسة عنف شرعي ضد المشركين أو الكفار 
الذين يعرّضون دين الله للخطر؛ 

-انتنجة لذلك» غل عكس المسيسية:: له نجد فن الشهادة المسلمة 
رقضا للعتب للسدى ضمك العدىء هلل العكبين : 'ثمة إزادء علفة 


١ 


بتحييده أو حتى بقتله في قتال. يمكن أن يسفر في النهاية عن موت 
«الكافر) كما عن موت المؤمن. 


الجهاد 


تتميز الشهادة المسلمة عن مقابلها المسيحي بمبادلة العنف. فهي 
ترتبط بشكل وثيق بمفهوم جذري آخر: الجهاد. يكمن الفرق الكبير 
بين هذا المفهوم ومفهوم الصليبية في المسيحية في أساسه الفقهي في 
الإسلام؛ وهو غير موجود في المسيحية. وذلك» رغم كل الابتزازات. 
التي مورستثت» باسم الصليبية» ولاحقا بحجة دفع هنود قارة أميركا 
الجنوبية أو أي مكان آخرء إلى اعتناق المسيحية. ش 


الحربٌ القبائلية 0 ا ل . كانت الحرب بين مختلف القبائل 
تتكرر باستمرار في ال جزيرة العونية حيث كان التعايخ كيم مختلف 
. الجماعات الدينية (اليهودية» والمسيحية والوثنية) واختلاف المصالح 
بينها يولدان حروباً دائمة. [25] أعطى الإسلام معنى موحداً لهذا 
النوع من النضال عبر منحه مضموناً دينياً. في الأزمنة الأؤلى» كان 
مفهوم الجهاد متقلباً نوعاً ما"". وتدريجاً» نجح باكتساب معنى مقئّن» 
«فى سبيل الله»» متجاوزاً بذلك المنافسات القبائلية والصراعات 


زف راجع مارك هويند» مقاتلو الرسول» النضال للوسلام » | 
,151320 +10 ع1أع88لنأة عط]1' بأعطممء عطا 01 5نم 1ضج/17 ,لسوطنك علعد1ة 
.999 رؤووعء]2 بتع [بناوعء177 ,00102300 
)6 راجع روبين فيرسك؛ الجهاد» أصول الحرب المقدسة في الإسلام» 
010 ,151320 12 17752 11017 01 كمأع 0 عط ,لفطك ,عاوموء]ط م م186 
1999 رووععط زاوم زولا 


احا 


الاقتصادية بين القبائل عبر عمومية وضعها الإسلام بشكل تدريجي. 

ثمة ارتباط وثيق بين الجهاد والشهادة في الإسلام» حتى لو لم 
تستعمل العبارة على هذا النحو في القرآن» ولو لم تأتٍ إلا لاحقا 
لدعم الصرح العقائدي الإسلامي. لا تحتوي المؤلفات الكلاسيكية 
الكثيرعين: هذا الموضوع . كونه لاانتيو الاععجاء كثيرا: أو لكونه 
تاودا اخارج نطاق الفقه. كان الجهاد يرتبط بتقسيم 0 
إلى القسمين: دار الإسلام ودار الحرب. يشير الشافعيون”*' إلى قسم 
ثالث هودار العهدء حيث عقد عهد صلح بين المسلمين وغير 
المسلمين» أي عندما كان يعقد غير المسلمين هدنة مع المسلمين» تقوم 
على دفع ضريبة (الخراج) للمسلمين» فتصبح عندها دارهم دار 
الصلح. 

في المقابل» بالإمكان إعلان الجهاد للدفاع عن الإسلام المهدد من 
اعتداء يشئّه غير المسلمين. في هذه الحالة» يجب على كل مسلم أن 
يشارك في الجهاد. وهذا ما يسمى فرض العين. عندما يدعو هذا 
الجهاد إلى تأمين انتشار الإسلام في العالمء يصبح واجباً جماعياً» وهذا 
ما يسمى فرض الكفاية» واجب يفرض على الجماعة بأكملهاء والمسلم 
الذي لا يشارك بشخصه.ء عليه أن يقدم مساعدات مادية تقوم على 
توفير السلع والخدمات للجماعة. 

[26] باختصار» ثمة تمييز أساسي بين الحرب الهجومية والحرب 
الدفاعية» باسم الجهاد. لذلك. خلال ازدهار الخلافة أو السلطنة. لم 
يكن الجهاد 0 فرفيا يلتزم به المؤمن وكان باستطاعته أن ينسحب 


(4) يؤلف الشافعية إحدى المدارس السنئية الأربع» والثلاث الأخرى هى: الحتايلة 
والمالكية والحنفية. 


يفا 


منهء وهذا ما كان يحصل» عبر توكيله مهمة القتال إلى الجيش المسلم. 
لم نشهد رجوع الجهاد إلا في المر ن التاسع عشرء عندما احتلت 
: الجيوش الأوروبية المجتمعات الإسلامية واستعمرتهاء لاا سيما خلال 
المراحل الأولى من هذا الاستعمار» حيث ظهر النضال ضد الاستعمار 
الأوروبي فى خركات ياسية وديية**". وأيسا كان موطن النشال» 
نواء كان اك آسيا الوسكلن فن ناي القرن الثامع عشن» .أو تن إيران 
ضد الهيمنة الروسية على المقاطعات الشمالية الغربية في أوائل القرن 
التاسع عشرء فإنه كان على الدوام نضا نضالاً دائماً يقوم ضد غريب غير 
5-06 وكر ولروايية إل امياد 


أخيراء نجد تمييزاً آخر في 0 الجهادء ترفضه التيارات 
المتطرفة» وتفضله التيارات الإسلامية الصوفية الجديدة التي ترفض 
الإسلام المتطرف. هذا حال الإصلاحيين الجدد فى إيران» مثل مجتهد 
شبستري وعبد الكريم سوروش. وعاينا أن نميّز بين الجهاد الأصغر 
والجهاد الأكبرء حيث يُنظر إلى الأول كحرب ضد الكفارء والثاني 
كنضال ضد انتهاك القوانين الإلهية: في عمق المؤمن. نجد هذا 
الشكل من الجهاد لدى المتصوفة المسلمين بشكل خاص» الذين يسعون 
إلى تطهير أنفسهم للاقاة اللهء ولا يخشون الموت حباً به» وغالباً على 
أيدي مسلمين آخرين يعتبر ونيم 3 


)0( راجع رودولف بيترز» الإسلام والاستعمارء عقيدة الجهاد في التاريخ الحديث» 
مل 11220 1ه عسلعاعهآ عطا ,تمكتادتمه1[ه©6 320 دان[ ,ومعاعط طماملن 
ر1512055 طلا طمأنده31 ,قلط داءعطاءلك عط1ة ,عسمدط عط ,م1115 مععله31 

1979. 

(5) حالة المتصوف الحلاج أصبحت نموذجية في الغرب» عتب المحاضرات التي 

كرسها له لويس ماسينيون. 
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يتوجه الشكل الصوفي 576 ولا إل الأنا الذي ب يجب أن 
يسيطر قبل كل شيء على هروله الانتهاكية حيال الخالق. [37] حسب 
هذا المنظوره تميل الذات البشرية إلى الثمرد غل الله كما 
الشيطان. نفسه الأمارة بالسوء تعوق ملاقاة الله. ويجب على السالك أن 
يحارب هذه النفس المتمردة حتى يعانق الله إلى أن يفنى فيه. فتدور 
المعركة مع الذات وليس مع العدو الخارجي. أما في النزعة التطرفية» ' 
فالمقصود هو العدو الخارجي»؛ والنضال ضد الذات يأتي بالدرجة. 
الثانية. تتحرك الذات» في هذا النهج النضالي» بخمول يدفعها للتخلي 
عن النضال وإنكار الذات في سبيل الله للسعي إلى الطمأنينة الذاتية. 
ينبغي أن نخوض النضال ضد العدو الكافرء لذلك»؛ يجقي تحاوق. 
الذاتية الخاصة والاستعداد للتضحية العليا. 


لاقل حتاعيف أن نمعوين الفياة:(فند الذانة :وعد العدو) ». 
يتشابكان في كل مرة بشكل مختلف. في التطرفية الإسلامية» يجب أن 
تتاضل هبد العدو'الشرك» بؤلتلك» :ينعي عل المسلم أن يضح 
بنفسه. فى حالة الطمأنينة الصوفية» النضال ضد العدو ليس إلا ظاهرة 
إفكافية درفيظ يمجازدة العال 'الخار مسن "لقال ينتنى كل المزمع أن 
يكرس نفسه لتنقية ذاته» ليصل إلى أعلى درجات الروحانية الصوفية 
عبر ارتقائه إلى مختلف المقامات. نجد هذين النهجين للجهاد في 
الإسلام» والتنافر بينهما غالباً ما أحدث صراعات داخلية أدت ل 
استبعاد المتصوفين. لكن في المجمل» يرفض المفكرون الإسلاميون مج 
الطمأنينية والصوفية. في بعض الأحيان يختلط النهجان في ذهن 
لتكرين المولرفين. عل عرار اميتي الذي كول اليل الصنرني فى 
الحب المتفاني إلى شهادة في سبيل الله. [28] ما يحرك حب الله هو 
الرقبة فى النناء فية غير الشهادة: 


1 


القرآن والجهاد | 

إن القرآن الكريم كتاب متعدد الأبعاد. ففيه سور تمجد الرحة 
الإلهية ولطف الله» وسور تعطي رواية روحية للإيمان» وأخيراًء فيه 
سور تؤكد على غضب الله والعقاب الذي ينزل بالمعتدين. كينا كول 
هذا البعد المتعدد فى التوراة. 


إذا فصلنا القرآن عن إطار السئّة التي تقوم على الأحاديث المنسوبة 
إل الرتيولك أو عل | جما العلماء ء على مواضيع مختلفة طوال التاريخ, 
فقد يصدم بعض السور الوعي الحديث (والتوراة أيضاً). لهذا السبب» 
فإن التفسيرات المتطرفة لدين الله المستندة إلى القرآن ليست إلا إحدى 
النزعات التي تنسب إلى الإسلام وهي ليست إطلاقاً التفسيرات . 
الوحيدة. فهي تفضل بعض السور على أخرى» والتي تركز بشكل 
خاص على البعد الجهادي في دين اللهء فتأخذ سورة التوبة» الآية 
4:, كمرجع لها : «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 
ولا يحرمون ما يحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون). 

تتعلق هذه السورة بأهل الكتاب» أي اليهود» والمسيحيين» 
وبحت حسي اليعضى + الؤراةشتين الذينخ يشبعون كتاباً مقلاساً تعترف 
به بعض الفرق الإسلامية. يتمثل الهدف من هذه الآية فى إعلان 
الحرب على هؤلاء حتى يقبلوا بدفع الجزية المفروضة عليهم. إذا أخذت 
هذه الآية على حدة» أي بشكل مستقل [29] عن باقي الآيات» فقد 
تستخدم كمسوغ لخوض حرب لا حدود لها ضد غير المسلمين. 

بيد أن سوراً أخرى في القرآن تأت بعناصر توضيحية تخفف من 


افو الاي الملدكورة..ضل سبئيل امال سجورة التقرة» الآنة: 14 : 


لو 


«وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 


المعتدين»» وهي الآية تبين أن من يقاتلون المسلمين هم فقط الذين 
يجب أن يُقاتلوا. 


بذكو الجهاد في سورة احج الآية 9": «أذن للذين يقاتلون 
بأهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير». يبدو المهاد هنا وكأنة 
دفاعي ولا يشمل إلا المعتدى عليهم. 


إلى جانب السور التي تنادي بالجهاد لحماية الإسلام أو نشره». 
ثمة سور أخرى تدعو إلى الرحمة أو التسامح. على سبيل المثال» تقول 
الاية 505 من سورة البقرة: «لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من 
الغي» فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى 
لا انفصام لها والله سميع عليم». أو سورة النحل الآية 68؟١:‏ «ادع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن» 
إن ربك هو أعلم بمن ضل سبيله وهو أعلم بالمهتدين». 

يُنصح القرآن هنا بتبادل الآراء والجدال» وأن رفض الكفار 
واستبعادهم هو من صلاحية الله لا مخلوقاته الذين» لا يحق لهم أن 
يصدروا أحكاماً بحق الضالين» كون الله هو العليم بكل شيع 
وخاصة في هذا الموضوع. 

تقول سورة الكهف. الآية 74: «وقل الحق من ربكم فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر» . [30] نلاحظ هنا أيضاً أن اعتناق الدين أو 
رفضه يعودان لعقل الفرد وإدراكه. حسب هذه الآية» الدين ليس 
بالإكراه. 

ورد في سورة يونس» الآية 44: «ولو شاء ربك لآمن من في 
الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين». النداء 


١ 


فنا فرعم إل «القدرة الاليية قمنوية التباكو قن التي لى أراة اللا 
2 يعتئق الجميع الإسلام لفعله بنفسه. وإن 1 يفخله فذلك لآل له إسياة. 
الخاصةء رلضى كن وظليفة خلوتاته أن جلو عله أن حل محكمه لقان 


00 بذلك. الإكراه البشري مرفوض انطلاقا من سلطة الله المطلقة. 


وفي القرآن آيات حول الجهاد. وحول السلام. على سبيل المخال, - 
. سورة الأنفال» الآية :7١‏ «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على 
الله إنه هو السميع العليم». 


إذاء ثمة سور في القرآن ضد الحرب ومع السلمء كما توجد 
سور-عن الجهاد وضد أي سلم يعتبر مذلاً للمؤمنين. باعتمادنا على 
السنة :وفل أخائيت مين إن سحا الرسول مباشرة» أو منقولة عن 
شهود بعيدين بعض الشيء» أو من خلال إجماع العلماء» باستطاعتنا . 
٠‏ أن نتدارك غياب قواعد واضحة بهذا الخصوص. تتغير التفسيرات 
حسب الأوضاع الاجتماعية والتاريخية». والدعوة إلى الجهاد تتحول 
حسب الظروف وائقاق بخاعات #كالة توزيدة زرها نا 


[31] المشكلة الأساسية التي تقلق مفسّري القرآن تكمن في 
توضيح التجانس بين السور وتراتبيتهاء عندما يظهر تناقض ما يضع 
إحداها في ا مع الأجرزىئ: تاشن معان ديق :عددها عفد 
. الشيخ الشيعي مطهّري”"' إلى تفسير نصوص القرآن التي تميل كل 
واحدة بدورها إلى السلم والحرب» وإلى التسامح أو التشددء ميّز 
أربعة أنواع من السور: 


60 راجع مرتضى مطهري» معرفة القرآنء الجهادء والأخلاقيات الجنسيةء منشورات 
سدركء بءت» طهران. 


يض 


يعلك العى: ضيم لواف بظريمة تطلقة؛ 


-وتلك التي تضع شروطأ للجهاد تحدد العوامل التى تتسيب به» 
كالمبادرة التي يأخذها الكفار عند قيامهم بأعمال حربية ضد المسلمين 
أو بغية استعبادهم ؛ 


- وتلك التي تؤكد بشكل واضح أن اعتناق الإسلام ليس 
بالآكراه؛ 


. - وأخيراء تلك التي تبين أن الإسلام مناصر للسلم. 


بالنسبة لمطهّري» عندما تؤكد سورة ما على الجهاد» بطريقة مطلقة 
ومن دون شروط حصرية» يجب أن يتبع معناها بسورة أخرى تنادي 
بالجهاد من خلال شروط محددة بشكل واضح (كالعدوان الذي يشنه 
الكفار أو مضطهدو المسلمين). هذه التراتبية تعني أنه لا ينيغي أن 
يذكر نص قراأني ويطبّق من دون حذر وبشكل مستقل عن 
الاستشياذات والمراجع. 

ثمة إجماع لدى العديد من العلماء حول طبيعة الجهاد الهجومية. 
تكمن المشكلة فى أن الشروط الحصرية (كالعدوان الذي يشنه غير 
المسلمين ومقتطهدرى ) تقس عل اورجه اختلفة: فى العيارات المتطرفة.. ' 
التي واكبت تاريخ الإسلام بشكل دائم» يعطى معنى واسع 
للاضطهاد. زد على ذلك» أنه فى العصر الحالى» تعتبر بعض الفئات 
السثية وجود الكقار: في الأرض المقدسة في القدس أو في 
السعودية» تبجماً. [32] وكذلك التهجم الثقافي وما يسمى التهجم 
الإفرنجى من قبل الغرب ضد المجتمعات المسلمة» والذي يتخذه 
الإسلاميرن الشيعة كذريعة لشن الدرت: 


رذن 


الهجرة والدعوة والجهاد ‏ 

غالباً ما نجد مفهوماً آخر مقروناً بمفهوم الجهاد وهو الهجرة: 
أي الرحيل من الأراضي التي يسيطر عليها الكافرون» الرحيل من دار 
الحرب إلى دار الإسلام. في أيلول/ سبتمبر 3577» غادر الرسول مكة 
بعد أن أنبكه الكفارء واستقر في يثرب» بغية تعزيز الإسلام والعودة 
لفتح مكة» عندما يصبح المسلمون في موقع قوة. فُسَرت هذه الهجرة . 
بأشكال عدة على مدار تاريخ الإسلام» إما حرفيا واستراتيجيا في 
الحروب ومختلف حركات النضال» أو. على مستوى أكثر رمزية» كما 
هوالحال لدى المتصوفة. عندما تشعر بعض الجحماعات من المسلمين 
اأعااقن موقم ملعف دين غالاء إل اعدناه اندر افقية الاسعاب» 
على أن تعود إلى المهمة لاحقاً. هذا ما قامت به جماعة التكفير والهجرة 
التي واجهت في عام /ا/191١‏ حكم السادات» بقيادة مهندس زراعي 
يدعى شكري مصطفى. استقرت الجماعة في أغوار أو شقق في صعيد 
مصرء وبالتالي فإنها هاجرت للبحث عن ملجأ في عالم آخر يختلف 
عن عالم الكفار. فالهدف مزدوج: الرحيل عندما نكون في موقف 
ضعف للاحتماء من قوى الشر الآقوى؛ [33] واستعادة النشاط فى 
الهجرة؛ والعودة بقوة» والنضال ضد الكفار والانتصار عليهم 
وإصلاح الدين. 

هذه المفاهيم تتجدد أصداؤها في أوساط مسلمي المجتمعات 
الغربية»ء حيث تسكن جماعات مسلمة جديدة منذ الستينيات. ينتهى 
المطاف بجزء كبير من أعضائها إلى التأقلم مع نمط عيش المجتمعات 
المضيفة» بينما تتجه أقلية صغيرة إلى التطرف. وبين غالبية تختار المثاقفة 
السلمية والاختلاط» وأقلية صغيرة ترفضهاء ينبثق فريق ثالث يختار 
أشكال مجتمعات محلية جديدة. ويسعى بالتالي لبناء مجتمع إسلامي محلي 


كي 


سلمي» على مسافة من المجتمع» بيد أنه يقيم علاقات غير عدائية : 

. في هذه الحالة» تطبق نظرية الدعوة» بينما تغلب نظرية 
الجهاد في وسط المتطرفين. إذا كان الفريق يشعر بأنه لا يستطيع أن 
يشر الدغرة: :نولا أن يلجا إل الجهاد؛ سيبقى له خيار الهجرة» فى 
انتظار الفرصة التي تسمح له باعتماد أحد الاحتمالين. 


هذه المفاهيم الثلاثة تتيح الفرصة لتفسيرات عدة» يتميز اثنان 
منها بأهمية خاصة. حسب المفهوم الأول» قد تعني وضعاً داخلياً: 
وضع المؤمن الذي يسعى لتحقيق نفسه عبر لجوثه إلى الروحانية» في 
هذه الحالة يصبح الجهادء هو النضال الداخلي الذي يهدف إلى 
الاستعلاء على الغرائز السفلى؛ والدعوة إلى إظهار الروح النخبوية لدى 
الذين يعرفون أنفسهم فيهاء على عكس الأغلبية الكبيرة. تتوجه 
الدعوة إلى الفريق الأول» وسط بنيات مغلقة نوعاً ما» ونخبوية مثل 
الجماعات الإخوانية الجديدة. والطرق والزوايا الصوفية. [341] 
وأخيراًء قد تشير الدعوة إلى مراحل مختلفة تعبر الروح النخبوية وسط 
فرق صوفية مغلقة» بغية الارتقاء الروحي الصرف. 


في شكل يوازي هذه المعانن الروحية» قل ترجع هذه المفاهيم إلى 


(4) راجع في حالة فرنساء فرهاد خسروخافارء إشسلام الشياب» 
7 112131510118 ,23215 ,635 7لاعز 063 1513123[ ,تتأقطعله :1105 لقطنة8آ 
نانسي فينيلء. المسلمون والمواطنون» تكييف» عادات وتنظيم ولاءات الشباب 
الفرنسي من أصل مغري» أطروحة دكتوراه» تركز فيها السيدة على فقدان مركزية 
الولاء القرمي في هوية المواطنين الجددء من دون أن يؤدي ذلك إلى علاقة تصارع 
مع المجتمع ككل ,22250512110825 ,كمع لماك أت قطم ص أناكن81 ,أعمعل بوعسرواح 
وأتع ج12 كعصتعز عل جعله 5ععمةمعاعومم2 دعل كاصء جرععرععة أء كعم ددن 


002 ,[آدهاانآ غ1أأوعع الملا رعوغط!” رعمتطةعطعهم عمستعواءهل 


وم 


أشكال مادية للالتزام الاجتماعي. المعنى الحرفي للجهاد هو الخرب: * 
المقدسة ضد الكفار؛ والهجرة» أي الانتقال الجسدي للهروب من 
الاضطهاد أو سيت "اسشيغالة تختر الإيمنان النضالي. وأخيراً ترجع. 
الدعوة إلى نشر دين يُّفهم بحرفيته» بغية مضاعفة عدد المؤمنين بالله». 
بهبدف فرض أنفسهم. لاحقا على غير المسلمين. ْ 

إن تعددية المعاني التي يتعذر تبسيطها بهذه.العبارات» و العا 
التي تنسب إليهاء لا تعود لمواقف المؤمنين الوجودية ووضعهم في 
الجتمع فحسبء بل تعود لمواقفهم السياسية أيضاً. نا لير 
الدهشة عندئذ» غندما تبجل) باسم الله تصرفات تتعارض تماماً مع 
المشاكل الاجتماعية أو مع أمتاليبت عمل ملموسة. على عكس المذهب 
الكاثوليكي الذي يتمتع بمؤسسة تمنح صفة القداسةء فإن تعددية 
المرجعيات التي تفسر معنى الإيمان وطايعها المتعدد. تشجع تنوع 
التأويلات والسلوك. الوسيلة.الوحيدة لكبح تفاقم أثرها تأقٍ من ' 
السذة» ومن نوع من التجانس في فكر العلماء داخل مؤسسات 
عريقة» كجامعة الأزهر أو مدرسة الزيتونة اللتين تساهمان بتقليص 
حجم التأويلات المحتملة» إلا أنها لم توحدها. 


الشهادة في الإسلام 
ظ إذا كانت الشهادة حسب المذهب السني مقرونة بالحرب أو تابعة ' 
له. فإننا حسب المذهب الشيعي» وهو من المذاهب الأقلية في 
الإسلام [35] (عشر المسلمين) نجد بئية عاطفية ترتكز على الشهادة» 
وتعطي معنى حديذا لدين الله. . فى خلافة الأمريين: كاد الإسلام 
حسب اعدف من المعارضين الذين كانوا يرفضون جاه البلاط وفسقه 
أن يتعراضن للفساد والتحريف». عداوة صامتة كانت تضع بنعض 


كنا 


وت الجتيع الإخلاني ف موا جيةا بع الأموين» لكن هذه الشرائح 
كانت محرومة من قائد قادر على قيادة ثورة ضد الخليفة. توفي الإمام 
الحسن» ثانيٍ إمام شيعي» من دون أن يواجه الخليفة معاوية. وحسب 
بعض الأعراف الشيعية» مات الإمام الحسن مسموماً» أي شهيدا. 

مع قدوم الإمام الشيعي الثالث» الحسين شقيق الإمام الحسن ») 
توفي معاوية وخلفه ابنه يزيد. كان يزيد يعرف»ء حسب المرويات» 
بحبه للجاه ولحياة تتعارض مع أحكام الإسلام. في شخص الحسين» 
بدت المعارضة وكأنها وجدت القائد الحقيقي الذي يتمتع بشرعية 
الانتماء إلى عائلة الرسول. فهو سبط الرسول من ابنته فاطمة زوجة 
علي أو الأئمة الشيعة ورابع الخلفاء «الرافدين ٠)‏ وصهير الرسول 
وابن عمه. 

قتل الحسين لأسباب تتعلق بسوء تنظيم النضال» في تشرين 
الأول/ أوكتوبر مك في صحراء كربلاء ) في العراق» وهو بصحية 
عدد من المؤمئين (اثنين وسيعين حسب الروايات ال 
وصارت شهادته الدرامية رمز للإمامية الإثنى عشرية. وكل سنة يحتفل 
المؤمنون الشيعة بذكرى شهادته طيلة شهر محرم» ويتخلل ذلك أشكال 
من ضرب الأجساد بالسلاسل» وعرض مشاهد درامية تعرض المراحل 
التي أدت إلى مصرعه المأساوي في عاشوراء. 

[] يكن الشيعة ولاء خاصاً لعائلة الرسول؛ علي صهره وابن 
عمف الحسن والحسين.ء ثاني وثالث أثمة الشيعة وابني علي وفاطمة؛ 
ابنة الرسول؛ وصولاً إلى الإمام الثاني عشرء المهدي» الغائب منذ عام 


(9) راجع يان ريشارد» الإسلام الشيعي» » زقاعةظ روغلئطء صقاوةآ رلمقطعلظ8 ممقلا 
1991 ,12820 , 


يفن 


4. وبانتظار ظهوره الذي سيعلن في آخر الزمان» يحتل الإمام ‏ 
الحسين مكانة مميزة. تشيادته عجر دنا هاما في نظر الشيعة» ٠‏ فلولا 
. المحسين لكان يزيد» ومن قبله معاوية» قد سُوّها الوسلام . كان الهدف 
من تضحية الحسين وعدد من أتباعه الأوفياء بأنفسهم» هو إيقاظ 
المسلمين وحثهم على التصدي لهذا التشويه لدين الإسلام. باستشهاده. 
نجح الحسين في زعزعة الثقة بيزيد» وتسريع الانقلاب على الأمويين 
وإنشاء خلافة العباسيين المتحدرين من سلالة الرسول. 


فشهادة ثالث الأئمة الشيعة» إذن» كانت المناسبة للكشف عن 
المغتصبين . بغية إصلاح 0 الرسول الصحيح. في هذه النقطة. تبدو 
العلاقة التي تقوم بين الشهادة والجهاد غامضة» إذ إن الهدف من 
التضحية بالذات ليس النصر؛ بل على العكس ماماً» فالنتيجة هى 
هزيمة مؤقتة» مصرع الحسين في معركة غير متكافئة» حيث «سيد 
تفي (لقب يعطيه الشيعة للإمام الثالث) يُقتل من دون أن يتذوق 
النصر. سيتحقق النصر» حسب هذه الرواية» يعد وفاته» عبر كشف 
لأشرغية'المدلطة اللطالمة: . بيد أن هذه الرسالة لم يجمع عليها كل 
الأطراف. بالنسبة لمناصري الطمأنينة والآلمء إن هزيمة الحسين تعني أن 
هذا العالم هو وادٍ تذرف فيه الدموع. وأن بإمكان هذه الدموع التي 
تذرف في احتفالات شهر محرم» أن تكون بلسماً للآلام التي لا تعد 
ولا تحصى» والتي تخصصها الحياة الدنيا للمؤمن. إنها النهج السائد 
الذي » باستثناء بعض الفترات النادرة» شكل الدين الشعبي في العالم 
الشيعي. [37] في الواقع» كانت السلطات السنية تضطهد هؤلاء 
الشيعة» وكانت تعتبرهم منحرفين عن خط الإسلام. بل وحتى 
مشركين. فى هذه الظروفء» كانت النظرة إلى الألم تعطي معنى لبقاء 
القمع»ء كلما آنا كانت تواسي المؤمن عبر وعده بآخرة سعيدة في 


لون 


الحنة. فإخحماء الانتماء إلى التشيّع أو ما يسمى بالكتمان أو التقية» كان 
سلوكاً رائجاً وسط الشيعة المقيمين في المناطق السنية. ٠‏ 


بيد أن شهادة الحسين؛ وبشكل نادرء كانت تغذي الثورات أو 
الانتفاضات ضد السلطات القمعية الشبيهة بسلطة يزيد. فالشكل 
التطرفي لشهادة الحسين كان يظهر أثناء حركات التمرد ضد ما يعتبر 
سيطرة سنية» أو عندما يصبح القمع غير محتمل أو حتى؛ في المناطق 
الشيعية» ضد السيطرة الاستعمارية. بدءاً من القرن التاسع عشرء بدأنا 
نشهد ظهور شكل قتالي إرادي حول شهادة الحسين إلى نضال ضد 
الظلم الذي يتطابق مع إنكار دين الله. وحسب هذه الرؤية فإن الإمام 
الحسين ثار ضد سلطة يزيد غير الشرعية» ليبين ضرورة النضال ضد 
القمع السياسي والاجتماعي. ٠‏ 

من هذا المنطلق» فتح تفسير شهادة الحسين الطريق أمام تحاليل 
منطقية عملية عدة» غالباً ما تكون متباينة» حتى في العصر الحديث. 
فمن حبهة» كل كود شيادة المضيق إلاغيانت أى تفرك ١‏ كينا كان 
يحصل في الماضي. المؤمن مبتلى أمام المشهد المؤسف لعالم يلقى فيه 
الصالحون حتفهم تحت سيوف الحكام الظالمين» وأملهم الوخد يكمن 
في انتظار آخر الزمن. بيد أن بإمكان شهادة الحسين أن تحث أيضا على 
سلوك مسلك القتال حتى الموت عبر دنيوية التشيّع. وبالتالي» لن يأتي 
المهدي المنتظر إلا إذا حضّر المؤمنون أنفسهم لمجيئه. [38] يجب أن 
نحارب بأنفسنا الشر حتى يتمكن الإمام الثاني عشر من المجيء ورفع 
مشعل النضال ضد الظله*”” '©. 
)٠١(‏ نظم شريعتي هذا النهج المستحدث. راجع علي شريعتي» الانتظار» دين 


الاحتجاج» في الحسين وريث آدم. . منشورات كلام٠|‏ الطبعة الثانية» 
ليان اه طهران» إيران. 


م 


إذا كان السنة يكتون احتراماً كبيراً لعائلة الرسول وسلالءه 
تأاكتلياء و ل الإمام الثانٍ عشر» فهم يرون الكثير من 
التطرف» والكفر بل وحتى الشرك في سلوك الشيعة. بالنسبة للسنة 
الشيعة يضعون الأئمة في مكانة تساوي مكانة الرسول» ويعطون. 
كما يعطون لعائلته» معنى يجعل منهم كائنات ذات طبيعة تختلف عن 
طبيعة الإنسان. وكدليل على ما يقولونه» يلفتون النظر إلى تصرف 
الشيعة خلال مراسم الحج عندما يزورون أضرحة الأئمة: يطوفون 
حولها كما يطوك البرقة افن كه ويص لون الله فهر كلذلف عيرنا 
استولى الوهابيون على مكة في العشريئيات» هدموا الأسوار المحيطة 
بأضرحة عائلة الرسول التي كانت تسمح للشيعة بممارسة طقوسهم 
وتلاوة الأدعية الخاصة بهم. 


تتمتع الشهادة بهذا البعد الأساسي في المذهب السنيى» حتى 

0 موجودة فإنها تفتح المجال لكب ا 41 00 
الحسين تعزز الجدال بين العلماء السنة والعلماء الشيعة. لكن ليس 
بالقدر ذاته من الأهمية. لماذا قبل الإمام الحسين أن يموت؟ ماهى 
دوافعه؟ هل كان يعلم بالغيب؟ هل كان يريد أن يستولي على السلطة 
وأن يؤسس نظاماً سياسياً جديدآاء أم كان يسعى ببساطة إلى أن 
يعد نظام يزيد الجائر والظالم؟ [391]. إلى أي مدى كان لشهادته بعد 
صوفيّ؟ ألم يكن يعبرء عبر شهادته. عن رغبته في الفناء في الله؟ 
هذه التساؤلاات تحرك إيران» والعراق ولبنان» وهي يجتمعات ذات 
أغلينة شمعية: . رغم ا والديني. تصب هذه السعجالات 


22_10 لبعض هذه التفسيرات» راجع باكش عل كتباري » فلسفة عاشوراء من وجهة نظر 
مفكرين مسلمين» دار نشر باريسي إسلامي » ١04١‏ 3555 طهران. 


اليف 


في المجتمع وحسب شروط تاريخية واقتصادية وسياسية وحسب 
الوضع الدولي» فبإمكاننا بالتالي أن نرجح الشكل التطرفي للشهادة 
ليشن هناك أدنى شك 5 أن هذه السجالات ما زالت مواضيع راهنة. 


أصبحت شهادة الحسين أساسية لتسويغ انخراط الشباب في هذا 
السبيل» ما يعطي لهذا الحدث بُعْداً رمزياً فائق الأهمية. على سبيل 
المثال» خلال الثورة الإيرانية» لعبت إعادة تفسير ذكرى عاشوراء التي 
قام مها المفكر شريعتي وآخرون (مثل مطهري وأية الله الخميني لكن 
بنسبة أقل) دوراً مهماً في تعبئة شبان المدن الكبرى'2. تستشهد 
المجتمعات السنية أحياناً بالشهادة» لكنها لا تحمل المعنى التاسيق: 
التي تحمله الشهادة في المجتمعات الشيعية. لكن ذلك لم يمنع مؤيدي 
السياةة فى تعرة» الحتيفات (الأرامن التلسطكةة» الخراتره 
أفغانستان...) من الاعتراض على شهادة الفئات الاجتماعية الإسلامية. 


أضبيخت الكنيادة رهاناً 'مركزيا فى تضال شبات كشمير فيد 
انفش اليتدي». أن فعنيف الكوائر عي كم العسكري في هذه البلاد. 
5 المعتمعات الستية» كما .لد الفلسطينيين؛ تدون.دائماً نقاشات 
لعرفة ما إذا كانت 0 تتطابق أم لا تتطابق في مسلكها مع 
أحكام الإسلام. يرى البعض أنه انتحار مقئع يحظره الإسلام الذي 
يمنح لله فقط الحق بإعطاء الحياة أو بأخذها (باستثناء حالات العقاب 
التي يقننها الفقه) . [40] بينما يرى البعض الآخرء أنهم شهداءء لأنهم 


(10) تمشت الشهادة تدريجياً في إيران بدءاً من التسعينيات» وتمتّلت هامشيتها برفض 
الشياب الجديد لأيديولوجيا المحافظين الإيرانيين «المعكرة للأجواء؟» والقمعية» وم 
يعد هذا الشباب يبدي انجذاباً للشهادة» على عكس جيل ذويبم في العقدين 
المنصرمين. 


5:١ 


يدافعون عن الإسلام ضد عدر أقوى بكثير لا يترك لهم | ي خيار 
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تفسيرات شهادة الحسين 

حسب منهج مرتضى علم الهدى (توفي عام 4571 هجري, 
القرن الثالث عشر الميلادي)؛ كان الإمام الحسين يأمل بانتصاره على 
يزيد» وأغلبية سكان الكوفة بايعته. عبر ممثله مسلم بن عقيل. 
قرر العام الحسين» كأخيه اديه الذي اعترف بالخليفة الأموي 
معاوية أن يعترف بيزيد خليفة» بغية محاربة الكافرين. لكن يزيد 
زفض.: وكان بريد أن يقثلة: وقد أدّى القتال اللامتكافئ إلى شهادة 
النسين. 

يقوم تفسير أبن خلدون (توفي سنة 5 )*٠‏ حول إخفاق الإمام 
الحسين» إلى وجود العصبية داخل معسكر يزيد. هذا الرابط 7 
يحافظ على اللحمة بين عناصر الفريق» حتى ولو ضعف لدى أتباع 
الخليفة. 4 لكنة كان موجوداء بينما كان نطفة لدى أتباع الحسين» ما 
أدى إلى فشل الحسين في معركته ضد يزيدء بينما كان يستطيع أن 
يعتمد على شعور الانتماء ودعم ذوي رحمه وعشيرته. بالنسبة لابن 
خلدون؛ كانت استراتيجية الإمام الحسين منذ البداية تنبىء بفشلهاء 
لأنها لم تأخذ في الاعتبار تضامن الفريق الذي كان يعتمد عليه عدوه. 
لمة ثلاثة عناصر مهمة في نظر ابن خلدون لضمان ننجاح قائل سحركة 
معارضة. كانت تتوفر في الحسين شخصية القائد. [41] وكان يتمتع 
بنفوذ عائلة عريقة» كونه ابن علي وفاطمة ابنة الرسول. لكن كان 
نتقصه عنصر أساسي للنجاح : الشوكة. فشل لأنه لم ينجح في كسب 

ثقة أنصاره به. 


يت 


حسب توفيق أبو عو كن ضحى الحسين بنفسه وبعائلته 
متعمداً» بغية زعزعة أسس الخلافة الأموية» التي لولا اغتياله لما 
0 فشهادة ل ند 


في تفسير جلال الدين 000 كشفت شهادة الحسين ظلم 
وانحلال يزيد في العام الإسلامي. عندما أقدم الإمام الغالث على 
الشهادة» فإنه أنقذ الإسلام من 0-0 الخليقة الأموي معاوية وابته 
ييل على عكس نجف عبادي الذي ب يعتبر أن الخسين كان هريد أن 
ينشئ سلطة جديدة» يعتقد حمائي أن كه الحسين كانت تبدف إلى 
كشف الفساد وانحطاط الأمويين وليس إلى الاستبلاء على السلطة. في 
الرفك اتسيف اسان إن لبعد السوي لذى عضن نانك 
عظيم» اتبع هذا الألشين جميع المراحل التي تؤدي إلى الوصول إلى الله؛ 
لقد لمس الدرجة العليا من الكمال الروحي وهو الفناء في اللهء أي 
الشهادة. ْ ْ 

بالنسبة لخالد محمد خالد”*'©» أحد العلماء السنة» لم يكن 
تصرف الحسين ناتجاً عن حساسية زائفة ولا ببدف التضحية بنفسهء بل 
كان هدفه الحفاظ على دين الله. اختار الشهادة بعقلهء ولا إلى 
التضحية العلياء بغية أن يغبت للآخرين [42] ضرورة إنماذ الإسلام. 


() راجم ثروئيق أبو علم؛ أبو الشهداء الحسين بن عل مطايع الأهرام التجارية» 
القاهرة؛ , 

)١4(‏ راجم جلال الدين الحمائي» أسرار وآثار حاءثة كربلاءء متشورات ديكخوداء 
11 2 طهران. 

(15) راجم خالد هممد مثالد» أولاد الرسول في كريلاء» ترججة فارسيةء منشورات ابن 
سيئاء 292533-19538 طهران. 


و 


فيجب بالتالي أن يكون البعد النموذجي لموت الحسين قدوةٌ يهتدي يي 
ا لذلك يجب أن «رضدترى يكاله مناسبة ين 


يغارضن الشبخ الشيعي 5 هذا التيار الفكري. فبالنسبة 
إليه.» لا يجب أن يندب الإسلام نفسه أمام جئة. إن وضع الشهيد 
ختلف تماماً. في الواقع» يولّد هذا الأخير ملحمة والاموع تعبّر عن 
مشاركة في المشروع» بينما الضحك والفرح يكشفان أكثر عن الذات 
(الدخول إلى الذات). وفي المقابل» تُظهر الدموع الخروج عن 
الذات» نسيان الذات وتقمصاً نفسياً للمحبوب (الله في الصوفية 
الإسلامية). فالبكاء يعني استقبال اللهء بينما الفرح والضحك 
يشبهان شكلاً من شهوة الوجود وانطوائيته» حيث يغلب القلق على 
الذات. لهذا السبب» يجب على المسلم أن يحتفظ بدموعه ليذرفها 
على الشهيد. فالدموع التي تذرف على شهادة الإمام الثالث يوصى 
بها العلماءء فهي تحث دائماً على الحركة التي كان رائدها الحسين في 
قلب المسلمين. 


أما بالنسبة للسيد على فرحي”"'': فإن حركة الحسين التي 
تبلغ أوجها في يوم عاشوراء كانت تتمتع بطابع إصلاحي 
(نطقاوء © 224ط26) يبدف إلى إجراء تغييرات وإصلاحات فى الحكومة 
وفى الفكر الدينى آنذاك. لولا شهادة الحسين» لا كان الحركته هذه 
القيمة الت استفاد منها بعد وفاته. فكانت الشهادة إذا هي الوسيلة 


)215 راجع هرتضي مطهّري » الشهيد» منشورات سدراء قمء بء.ت إيران. 
2190 راجع السيد علي فرحي» دراسة ويبحث حول حركة الحسينء دار نشر فرهانغ 
إسلامي» 1447-14141ء طهران. ش 


ءءء 


[ الأفضل لتوفير ديمومة 5-6 آنذاك ؛ وأبعد من الاستيلا ء على الحكمء 
كان هدقةه إباض المسلمين. 


من جهتهء يعتقد احا د ال اي أن تصرف الحسين 
كان عقلانياً يعدا أن ينجح [43] في حركته أو أن يفشل» أن يخرج 
غالبا أو أن يلقى حتفهء النتيجة واحدة: زوال تفوذ يزيد. كان الإمام 
كما رقاقة#عل: يقين وعلم ميق بعا يتظرهم 

بالنسبة للسيد حسين محمد جعفري ةك كان الحسين على 
مو اي ست ب ال 


رفض الكاتب الصري عله حسين توفي في عام 01906 فكة 
الاستيلاء على الحكم كلم أساسي لحركة الإمام الشيعي الثالث. 
انتفض ال حسين» حسب رأيهء لرفضه مبايعة يزيد. هذا الانشقاق بلغ 
أوجه عند مصرع الحسين» فبالتالي» لم تكن المشاكل الروحية هي 
مصدر رفض الحسين لبايعة يزيد فحسبء بل ثمة مشاكل عائلية 
وقبلية ترتبط بقصة تعود إلى بدايات الإسلام. 


يرى الشيخ السني عبد الله العلايلي (توفي عام 50019957' '2؛ في 


(14) راجع السيد محسن الأمين» روحانية المعصومين» ترجة فارسية» منشورات 
سوروشء 1446-14145ء طهران. 
(15) راجع السيد حسينْ جعفري هندي» التشيع على مسار عد ترحمة فارسية» دار 
نشر فرهانغ إسلامي» 4 امةكء طهران. | 
)٠١(‏ راجع عبدالله العلايلٍ» بخش علي قنبري في المرجع الذي سبق ذكره. 


0 


والدولة الإسلامية وت 3 عقب. د حن»26 0 
الاحتمالاات الفعلية تقلت يزيد ضعيقة. لقد حثت اتنتغفاضتجه على 
الاحتجاج ضد حكم غير شرعي. وكان صدى هذه الحركة هائلاً 
وأدى إلى زعزعة خلافة الأمويين. 

ا كان الاماء 0 ا - عع 25 سنيف كيدا تجد 
للإنصاف 0 207 1 أخلاقيات ات سائدة في 
الجاهلية» وتحوّل الخلافة إنى حكم وراثي» ود الغساها.يل 
وتشجيع كل ما كان بحظ يحظره الإسلام من الم كرات 

شى المجمل»ء إن تقييطك” ات شهادة خسم 1 ن تتراوح بين ) بعشن 
المضامين المحددة بإحكام : عل كان الحسين على علم ببزيمته فى بداية 
حركته أم لا؟ هل كان هدف اتشاضده عرو الاستيلاء على الحكم وإنشاء 
دولة ديئية حقيقية ) أم م السعي ! ِف لنت انتباء المؤمتين إلى انحرافات 
الوسلام في زمن أل سودن »2 أله سيماً شي عهد يزيد؟ 

هذه التسائلاات مسد ول شهادة ته ؛ ثى أت لعي أثاويت الحتيد ر من 
الجدلء فى أوساط العلماء الشيعة كما علماء السئةع تطورت حسب 
السياق السياسي والانشغالات 0 في المجتمع. لذلك» روفي 
بنداية الخورة الأسشاوابة في إيران؛ كان نموذج الحسين يرفع عالياً 
للدعوة إلى نظام إسلامي يتطابق ع فك رة ولاية العقيه . جح الخميني 
فى النقطة التى أخفق فيها اخ ء واليوم» مع ظهور المفكرين الجدد 


2١‏ راجع قيام عاشور أ في كلام الإمام م اميتي ورسالتف دار نشر آثار الإمامء 
90-7 1. قمء إيران. 


كك 


ا اه 3 حي ايه 


كان يسعى إلى ضم 
الإمام مشروعه الاجتماعي» أي المبايعة. 


إن نموذج اللحسين يتغير لدى المفسّرين» تدريجاًء كلما تغيّرت 
المجتمعات الإسلامية لا سيما الشيعية منها. ليس ثمة ترحمة واحدة 
ووحيادة مسحو بأ حول الشهادة. وقد يسلط الضوء دورياً على وفاته 
البنقاضة [45] (خاعى المجتمع الشيعي وهو يضحي بنفسه)» والطابع 
الكل لرسالته؛ الموجهة إلى جميع المسلمين» وليس للشيعة فقط» وحتى 
للإنسانية بأكمالها (يفْشّر شريعتي هذه الوفاة على هذا النحو ويضعها 
في سياق تاريخ قابيل وهابيل» أي صراع الخير ضد الشر). قد يُنظر 
إلى هذه الشهادة كرفضى لفقدان السيادة الفردية أمام حكم استبدادي 
هدف إلى فرض ميثاق ولاء (المبايعة كما تقدمه التفسيرات الحالية في 
إيران). ويحاول كل فريق اجتماعي» علماء أو مفكرون مسلمون» 
بالمعنى الواسع للكلمة» أن يشرّع مطالبه برفع نموذج الحسين حيث 
الشهادة «تُراجَع» وثبنى مجدداً حسب ضرورات المرحلة. 


الحشاشون 

ليست الأشكال الحديثة للتضحية بالنفس وليدة اليوم» بل لها 
سوابق تارخحية») لا 525 لدى فريى من بيجا عون كانوا يمتدون 
القضية التي يحددها داعيتهم بأرر احهم. ف في الواقع كك حل أ 
أشكال الشهادة (حتى ولو كان مصطلح الشهيد غائباً عنها» في التيار 
الكسدتيويو الإسماعيا لى المعروف 3 فى الغرب بأسم الحشاشين. تطور هذا 
التنظيم في إيران كود أيضاً)» بين القرنين الحادي عشر والثالث 
عشر. يتعلق الأمر بشريق انشق عن الإسماعيليين» والإسماعيلية هي 
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مذهب. شيعي يرسي شرعيته في الإمام السابع: أي أنه يتميز عل 
الشف الإنقن عشري بأنه يتبع الإمام السابع. وقد أسس هذا التنظيم 
الحسن بن الصبّاح بعد أن انشق عن الإسماعيليين في بداية القرن ‏ 
الحادي. عشرء في إيران الواقعة تحت سيطرة الإمبراطورية السلجوقية. 
امتد التيار التنظيمي إلى إيران عبر الاستيلاء على قلاع في غرب البلاد 
وشمالهاء وسيتميز بضم أنصار مستعدين للموت. فداء لقضية الإسلا 
الإسماعيل اللقدسة» المجسدة بالحسن بن الصبّاح . [46] وكان الهدف 
اغتيال أعيان في الإمبراطورية السلجوقية؛ وقادة سنة؛ بغية الوصول 
إل نظام ادي محرر من التشدد الديني السني» فاتحاً الطريق أمام 
آخر الزمان. كان الأتصار يقبلون الموت في سبيل قضيتهم. وعند 
قتلهم لأشخاص معينين» كانوا على يقين تام أنهم سيعاقبون”"". قتل 
عدو الإسلام الذي يحدده الداعية والقضاء على النفس : هما شكلان 
من الشهادة. ما كان يدهش القيمين على حكم السلاجقة في إيران» 
والصليبيين في سوزيا» خز ولاء الأتباع القارت لكنهمن الس ين 
الصبّاح» الداعي ومساعد الإمام الغائب» الذي ينتمي لعائلة الرسول» 
وبالتالي لخلفائه. كان الموت فداء للنظام. يشكل متعة. وأعضاء الجماعة 
ينخرطون فيها كمستخدمين لدى الأشخاص الذين اختيروا للقضاء 
عليهم. يتفانون في خدمتهم إلى أن يحين أجلهم. أي عندما يتلقون 
الأمر بتنفيذ حكم الإعدام بهم طعا بالخنجر. ويقتل بعدها المؤيد نفسه 
أو يقتل بعد تنفيذ مهمته. أسِسّت الطائفة على مذهب الألفية الذي يعد 
بآخر الزمان. وبقيت قلاع الإسماعيليين صعبة المنال خلال أكثر من 
قرنين» وكان مؤيدو المناطق الريفية ومثقفو المدن يقاومون غزوات 


5 راجع برنارد لويسء الحشاشون. 


1882 00122166 ,قلهة2 ركه زوفوومىم ومر] روتوم رآ لتقدعع8 
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السلاجقة» ولم يقض عليهم المغول إلا في القرن الثالث عشر انك 
الجساعة تتميز بخضوع أتباعها العام لخدمة النظام الديني والقائد 
السناسشن والديني» وتتميز أيضاً بنظام صارم وبمقدرة الأتباع عل 
إخفاء هويتهم الحقيقية عبر لجوئهم إلى أسلوب التقية الشيعي غ وهو 
نوج من المواربة الدينية المبررة للهوية بغية تنفيذ خططهم. 


هذه السمات موجودة في الجماعات المتطرفة الحديثة. إن نموذج 
الشاشين الاسماعلين يبسن كنك أن بعض الخصائص الذي نميل إلى 
نه إل اتتدانة هوه في الواقع» موجود في أشكال تعصبية من 
الإسلام. بيد أن خاصية أساسية تفصل بين أشكال العمل التطرفية في 
الطوائف الإسلامية ما قبل الحدائية”""'» وأشكال الشهداء المسلمين 
لوي 5 . في الحالة الأولى» غالباً ما يتم القبول بالموت» وبقتل 
العدوء انطلاقاً من اقتناع ألفي بقرب قيام الساعة بالنسبة للإسماعيلٍ 
الحسن بن الصبّاح» ومن تمثيل إيجابي للدور الذي يقام به. فالمؤيد 
الإسماعيل الذي كان يقضى على حياة أعيان سلاجقة» كان يعتقد أنه 
يشارلة بل فين امدينة جديدة مثالية في عالم متجدد. في المقابل؛ نجد 
أن الشهيد الحديث سواء أكان إيرانياًء أم فلسطينياً» أم ينتمي إلى شبكة 
عابرة اللجرياءك وساب الماع يتصرف بغيظ ضد عالمء 50 
فيه محروماً من الوصول إلى حياة «لائقة». وبقدر ما كان الشهيد المسلم 
المتطرف في عصر ما قبل الحداثة مقتنعاً بأن تصرفاته تستهدف 


(1) راجع أشكال انشقاق الإسلام وعصبيته في عصر ما قبل الحداثة في هنري 
5 أولة2 ,ولع رهذأذا"1[ كمصقل كعمقتلطاءع5 دوعا ,أكنا0 لآ أمدت]] 
)7١4(‏ راجع الكسندر بوبوفيك وجيل فاينشتاين» سبل الله: 
الوا كنا رقاعةة! بطقالخة'ل وعتاملا دعآ بستعامماء7 دع 1لأ0 اء عأرموه2 عملصوعء 1م 
10006 


لعاف 


الوصول إل عالم متجدد» منفصل عن العالم القديمء بشدر ما 
يسعى الشهيد الحديث لهدم عالم لا يجد فيه مكانه كمواطن في أمة أو 
إسلاميء من دون تغذية أي مثالية ألفيةء فى اعانين 


الات 5 ه03 


صعوبة دنيوية المتدين 

كانت الانتفاضة ضد الحكم في المجتمعات الإسلامية التقليدية 
تجد شرعيتها في الرجوع إلى الدين. فكانت تتشكل عندئذ أشكال تدين 
ا في تنوع الطوائف ثمة فئة كانت تتمتع بأمية 
خاصة [48]: الفئة التي كانت تصر على رؤية أخروية تتجسد بمخلص 
يدعى الملهدي. وهذا الأخير إما هو موجود بذمه ولحمه فى شخص 
القائد السياسي والديني » وإما منتظر ظهوره يوم القيامة. فإن نجحت 
الحركات» فإتها تة تقيم أنظمة حكم تشبه نوعاً ما الأنظمة التي حاربوها 
0 إلى تغيير النيخية الحاكمة» رفي 
يعض الأحيان إلى إنشاء أشكال جديدة من التشدد. وإن أخفقت 
اتحيق أشكال تدين منحرفة وجماعات تتحرك بكتمان (أو تقية حسب 
مقاهيم التشي 04 تبقى آثارها في الذاكرة الجماعية التي قد تحرك أو 
تتجدد في حركات أخرى ضد الحكام الذين يعتبرون طغاة. 


هذه الأنواع من النزاعات والانتقالات الاجتماعية والسياسية تجد 
صياغتها النظرية لدى ابن خلدون» الذي كان يرى فى هذه الظاهرة 


(ه؟) في المقابل» مثالية العام الحديد تظهر بشكل أوضح في طوائف حديثة غير إسلامية 
تميل في نبجها إلى الألقية» كطائفة معبد الشمسء أو أوم (الحقيقة المطلقة). 
)١9(‏ راجع هنري لاوست 1201056 1162151 في المرجع الذي سبق ذكره. 
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تحولاً للعصبية» مبدأ تلاحم الجماعة الذي يشكل ركيزة ترابفلها 
وهويتها. والجماعة التي تنجح بإقامة عصبية فوية هي التي تستول عل 
الحكم. مع مرور الزمن. تضعف هذه العصبية» فيظهر فريق جديد. 
يتمتع بعصبية أقوى, وتتعارض مع عصبية من يمسكون بزمام الحكم. 
فيسعى هؤلاء لقلب حكمهم والاستيلاء عليه. هذه الدورة تميز الحكم. 
وغالباً ما يقترن تغيير العصبية بأشكال تدين متشددة تندد مبا العلبقات 
المسيطرة. هكذا نجح التشيّع ومختلف فرقه. كما نراه في تختلف فرق 
الإسماعيلية» بالتمرد على المذهب السني الحنفي» دين الأغلبية» قبل 
أن يصبخوا الأغلبية ويعتمدوا أشكال الحكم ل (تماليك مصرء 
والصفويون في إيران....). 

[49] من الممكن أن يحصل التعارض من دون إنشاء جماعات 
متطرفة عند الاعتداء على مناطق غير المسلمين. وهذا ما قام به المغول 
عندما غزوا إيران في القرن الثالث عشر. 

الرجوع إلى إسلام «بلا شوائب»» «أصلي» وغالباً متزمت» كان 
يتم عبر رفض النظام القائم العاشد والبعيد عن دين الله؛ ويطالب 
المتحمسون الجدد بالالتزام التام بالقران. هذه هي الطريقة التي اعتمدها 
الوهابيون عندما استقروا في الجزيرة العربية في القرن الثامن عشر. 
كان مذهب الوهابية»ء بكل أشكاله. أحد آخر تحولات التغيير 
السياسى والديني داخل المجتمعات الإسلامية التقليدية التي لم تتأثر 
بالحداثة بعد. 0 

لمكن اودخد ن تدركاف ادو مس عدي قدره المي 
متشددة من الإسلامء إلى تغير في العصبية. هذه الحركات تحمل في 
طياتها تحولاً عميقاً لتمثيل الأمة» والأفراد ينحون إلى التمرد 
والاستقلالية» حتى عندما يدعي هؤلاء بشكل واضح أنهم في خدمة 


لمك 


الأمة وأخبم مستعدون لأن يضحوا بأنفسهم في سبيلها. إن أي تحول 
جذري للأمة يكسر دورة تغيير العصبية التي كانت ا 
الحداثة. من الآن فصاعداء ستيوم جدلية جديدة بين الفرد والأمة. 
تصبح بالتالي دنيوية رجل الدين أحد المقومات الأساسية في هذه 
الحركات التي مخترقها خطوط ضغطٍ جديدة. وتظهر مطالب 
ومتطلبات تختلف عن تلك التي كانت موجودة في الحركات الإسلامية 


في أشكالها غير المحدثة التي تتسم بالعصبية» كانت هذه 
امترفات تتعوضن اوا رصحل الديىة لس دفيويا نيد أن ل كات 
الإسلافية فى [50] القزن العشرين اتسمت قفن مرحلة مهمة بذتيو تيا 
بطي اد لتي غالباً ما كان أتباعها يعيشونها بطريقة درامية. 

يععقى العقرءاغير: مويل الؤشرات» علذقة النسد ناطياة: 
000 والخوفء والعدوء والجهاد». والعالم. ويتحقق أيضاً عبر 
الاحتجاج الاجتماعي والسياسي على الأنظمة التي صادرت المصادر 
وعرقلت التنمية الاجتماعية. وهي تتحقق أيضاً عبر علاقة تقام مع أمة 
أسطورية مختلقة وموحدة لتضميد جراح الحداثة التي تكسر التماسك 
الثقافي والاجتماعي» من دون أن تستبدلها بأشكال اجتماعية جديدة 
0671 فى نظن اراك واسعة من المجتمع. تظهر هذه التحولات 
الجوهرية للمقدس والدنيوي». وللقردذاوالامة؛ تنحلة كنديلة > عسر 
مفاهيم كالشهادة والجهاد. رغم أن هذه العبارات تدل على استمرارية 
دلالية مع الماضيء إلا أغبا تحمل مضمونا جديدا. في هذه الشهادة» 
تكون التضحية عملية. صحيح أن الله هو من أمر بباء لكن الفرد 
الذي يسعى إلى ترك يصمته عليهاء »ء هو الذي يقوم ببا. يتغلى الامو 
بذات غاليا هك ون مضطربةء رافضة للحياة» وتشعر بالتالي أن 


للن 


وجودها لا مُعنى له في هذا العالم. ثمة بُعد انتحاري في الشهادة ' 
الحدينة الك 4 وهل اعكن الانتطار اللانظامي» والذي يتمثل بانقطاع 
عن انقياة التي لسن لهنا الآية“فطلة بالكنى »مره القصيية هن 
العالم عبر تحريكه» وتعيين عدو يُسعى لقتله عبر قتلى التفس. 


يظهر فعل الانقطاع عن هذا العالمى متصلاً بعمق بدعوة» 
ومبدفاء يجعلان من المتدين» والسياسي» والعالمء كياتات وثيقة 
الصلة بعضها ببعض ٠‏ وهذا ما ينتج عن ) ادنيوية المتذي 0 ش 


[51] من جهة أخرى. تكسر الشهادة الجديدة النظرة النخبوية ( 
والأرستقراطية للمتدين. إذا كان يحق للكل: فرداء شاباً أو عجوزاء 
فقيراً أو غنياًء متعلماً أو أميآاء الوصول إلى الشهادة» فثمة إِذأ مساواة 
مطلوبة للجميع أمام الموت يطالب ببا في الحقلين الاجتماعي 
والسياسي. 


تظهر دنيوية المتدين عبر تبتنى سمة حديثةء أي اللجوء إلى تحديد 
الكمية لإنشاء لائحة بيّنات وإعطاء معتى لختطق العمل الديني. خلال 
مقابلات عقدت مع سجناء إسلاميين» عتدما طرح عليهم سؤال حول 
تبريرهم لقتل 5 ثلاثة آلاف بريء في برجي مركز التجارة 
العالمي في أحداث الحادي عشر من أيلول/ سيتمير» أجابوا بالإجماع 
بالأرة قام. وكان ردهم: : كيف نيرر قتل مئات الآلاف من الأطمال 
والشيوخ العراقيين» هؤلاء المدنيين الذين قتلوا يسبب الحظر الذي 


020) راجع باتريك ميشيل » السياسة والدين» القلة الكبيرة: 
222 ,2925 ,]ناكا علصوعع 13 رممنوتاعم اء عددوقتله بأعطء 111 عله لمادظ 
.4 راجع أوليفييه رواء فشل الإسلام الياسي» 
.1992 بلتناء5 ,رومةط رعسو نتامم مسملكاآ"! عل عمطعتا 1 “10 يحليناك 


اوت 


ا ا ل ؟ ا م 
٠‏ أضعاف لوتى ليس لهم أية صلة بالتزاع. وكان ردهم: ١ل‏ ييكوا موتانا 
اام فلن نبكي مرناقع 3 رن أ 00 0 رع 
المنطق نفسه. ترعية إقفية مقاراة ا 

يتغذى الخيال الحديث بالأرقام» لق البرهان عن فحوى ماع 
والتزوّد بأداة موازنة وتحليل. في الظواهر الإنسانية» غالباً ما نسمع 
الفاعلين يذكرون احتمال إنقاذ المئكات من الأطفال والأبرياء [52] في 
يوم واحدء بينما في فرنسا أو في الغرب» نستطيع فقط إنقاذ البعض. 
نجد أن منطق التفاني في سبيل القضية يتحول إلى أرقام وأعداد تعزز 
مبدأ شرعية العمل. نصادف الظاهرة نفسها لدى الإسلاميين» لكن 
هذه المرة» بأرقام الموتى الذين قتلوا على يد هذا الفريق أو ذاك. تقاس 
شرعية المعركة والخسارة في أرواح المدنيين بأعداد الموتى التى تَسَبَبِ 
بها الطرفان. يجد فعل الجهاد في هذا النوع من البينات معناه المباشر 
مرتبطا بسجل حديث مستوحى من شرعية إحصائية ومن تقدير 


إعادة تفسير الشهادة والجهاد 

في الحركات الإسلامية» يرتبط الجهاد ارتباطاً وثيقاً بالجاهلية» 
عصر عبادة الأصنام» وظهورها مجدداً جائز كلما ابتعدنا عن الدين 
الحقيقى. فالجاهلية إذأً تميز المرحلة الحالية» حيث عبادة الأصنام تحل 
محل عبادة الله. عندما يتسع نفوذ الجاهلية والوثنية ليصل إلى المسلمين» 
يصبح من الضروري اللجوء إلى الجهاد للحد منه. إن النفوذ الذي كان 


6 


يمارس في مجتمعات الجاهلية كان يتسم بالكفر الذي يقتضى مجاببته 
بالإيمان الإسلامي الحقيقي عبر الجهاد. حيث يجب عل المؤمن أن 
يهب حياته كشهيدء لله. 


كان لبعض المفكرين أثر كبير في إعادة تفسير الجاهلية والجهاد 
كيديها مدل الباكسان أبن الأغل المرردوضي والصتري منيد فطق 
بالنسبة للأول» القومية كفر والإسلام التقليدي الذي ينادي بأركان 
الإسلام الخمسة ‏ الإيمان بوحدانية الله 53[1]» الصلاة» الصيام في 
شهر رمضان.ء الحج لمن استطاع إليه سبيلاء والزكاة - وضعت للحث 
على الجهادء والصراع ضد كل من يغتصب نفوذ الله. يصبح هذا 
النضال ضرورة أساسية» لأن الجهاد يتمتع بمكانة عالية بالنسبة لمبادئ 
الإسلام الأساسية. الأمر يتعلق بقراءة جديدة لدين الله وتسييسه على 
شود النففة اللميايية والأتياعية اللويدة: 


بغية إضفاء صفة الشرعية على هذا التمثيل المتطرف للدين» غالبا 
ما يستشهد المفكرون الإسلاميون بالمرحلة التي كان فيها الرسول في 
المدينة» حيث كان يمارس النفوذ السياسي وَالديين معاً. وفي حين أن 
التقليد الإسلامي يفصل في الواقع بين الدين والدولة» فإن 
المودودي”*"' يجمع بينهما بشدة متحججاً بالعصر الذهبي للإسلام» 
.“تبك المرلخلة العن يقول عنها التراف بأعا سفيلتة + لأعا نتسبيه إلى 
العضير لتقب ولهذا السب ينعثر عل الإنيان الوطؤل إلنهنا. 
ولهذا السبب» يدرج المفهوم الثنائي» الحاكمية والعبودية» الغائب في 
شكلة هذا عن :لفق 


اليقة راجع س. ف.ر. نصرء مودودي وإصلاح الإسلام» 2/19801001 ,1قة]< .3.1.16 
6 رووعع زوم 1[5197آ ,01010 ,تمكتلة ا لاع 1 عتصنداأذ] 1ه عمتعلقم غطا ممه 
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تعيب هده اللو 23 االناكينية ا السو ون اتسين ل 
مخلوقاته. والحاكم الحقيقي هو الذي يدير البلد وفقاً لم أوحى به الله. 
والحاكمية التي يديرها الشعب أو الأمة أو أي حزب» هي من الوثنية 
وضد د50 من المؤكد أن هذا التقليد المتشدد كان موجوداً قبل 
المودودي بكثيرء ٠»‏ لكنه لم يكن منه منتشراً. نصادف جزءاً منه عند أبن تيمية . 
قبل حمسمئة عام من مودوديء. أو عند ايز كثيرة لكن هذا النهج لم 
يكن أقل أهمية أمام تقليد ينادي بفصل الشريعة عن الدولة» لا سيها 
لدى ابن خلدون,ء انطلاقاً من العصر الاعيه حيث كان الرسول في 
المديتة. او العظيو و ال 


ألهم سيد قطب المتأثر بالمودؤدي الإخوان المسلمين في مصر. فهو 
يعرض تطرف الفكر الإسلامي عبر إرساء أركان السلطة الثورية باسم 
الله. إنه يقابل سلطة الله السياسية الحصرية (الحاكمية) بالسلطة غير 
الشرعية التي تقوم على الكفر والجاهلية. هذا النموذج من السلطة 
مستوحى من حداثة تتراجع حسب القومية» أو الاشتراكية» أو أي . 
شكل آخر من الحداثة؛ سماتها الأساسية هي الاختلاط بين الرجل 
والمرأة» الفردية المتفاقمة وحب المال. إن الاعتراف بحاكمية الله 
الحصرية يعني الاعتراف بالذات كمخلوق لله والخضوع له. وإلا فإننا 
نرفض عظمة الله وقوته. كوننا نجمع بين نفوذ الله ونفوذ المخلوق 
المستقل. إن التشريع بطريقة مختلفة عن الخضوع لله يعني انتحال 


)0 راجع جيل كيبيل» النبي والفرعون. 
84 ,عع انامء106 هآ ,23115 ,23011قطط2 ع أه عأغطممءط عنآ ,اعمعع]1 وع11ز© 
(0) راجع أوليفييه كاريه» الطوباوية الإسلامية في الشرق العربي» 
65 ,28515 رع25326 أصع1'0 وصهل عناو تدادزا عأمهئلآن1 رموه عع از[ 


1 ,طؤل2 12 عل 


كه 


صفاته» لذا ينبغي عل أي تشريع اسلامي أن يتطابق مع الأحكام 
الإلهية. 

يجب أن تسود السلطة الإلهية كافة ميادين الحياة ل 
الاعتراف بحاكمية الله.يعتن.زففن الفضل فين الدية كتتمارية 
طقسية» والسلطة السياسية على مستوى الدولة» حيث يفصل التقليد 
الغالب الدين عن الدولة. وسيد قطب يجمع بينهما بشكل وثيق» وهو 
بندد بالرؤية الغالبة 'للعلماء السنة الذيق يكيرون الهاد هدق دفاعياً 
, أولا» بعية أن يصبح لاحقاً واجباً شخصياً: بالنسبة إليهء يجب أن 
يحقق الجهاد سلطة الله على الأرضء» بغية إدارة الشؤون الإنسانية [55] 
حسب أحكام اللهء والقضاء على القوى الشيطانية» والقضاء على 
سيطرة البشر لإقامة حكم الله" '". لهذا السبب» لا تتطابق الرؤية 
الدفاعية للجهاد مع حقيقة الرسالة القرآنية. إن المستشرقين والمسلمين 
ال مزيفين. برأيهء 0 سَِ رن الجهاد الإسلامي بالدفاع عن أرض 
الإسلام. إنه ليس دفاعياً فقطء بل يتمائل بحركة الإسلام نفسها التي 
يجب أن تشمل الأرض يأكملهاء أ ال سمانية. 
إن الجهاد بطبيعته دعوة باطنية كونية» ووظيفته تتجاوز بكثير 
ادلم التي يمنحه إياها الفقه الإسادمي كردي لذي كان مين 


الطبقات المسيطرة ة في المجتمعات الإسلامية: ا من نيه 


وقل 00 ا 1 


المستشرقين» ل 0 5 00 


() راجع سيد قطبء معالم في الطريق» 14؛ ترجمة أمريكية. 


ون 


والخميني: يترافق مع انتقاد جذري للمسلمين الضعفاءء أو حتى 
المنافقين. والأمر هنا يتعلق بمسلمين يزرعون الفتنة بين الجماعات 
الإسلامية» ويقوضون وحدتها عبر سلوكهم الحتعت أو رفضهم 
الالتزام في سبيل الله. هؤلاء المنافقون يرفضون أن يقاتلوا قوى الشرء 
يي كه المطاف بعقد اتفاقات معهاء خوفاً من أن يخسروا 
امتيازات» أو بشكل أبسط بسبب تخاذلهم. ينتقد المودودي هؤلاء 
المسلمين الذين يرفضون أن يكونوا فاعلين بشكل كامل في التاريخ 
ويقبلون بالسيطرة الغربية”" ". المسلم الحقيقي حسب رأيه يحقق إيمانه 
عبر الحرب والتضحية» ويرفض الخضوع لعالم [56] متغير» في حين 
أحكام القرآن التي لا تتغير. يواجه المودودي التخاذل الحديث الذي 
تكسن افق الابعفال لتقن امال والتكي محة رشك ساس حيست 
تعاليم المستعمرين للمسلمين» ببطولة المسلم الحقيقي الذي يسعى إلى 
نقش بصمته في التاريخ» بدلاً من أن يخضع لناموسه. أما امتداح 
البطولة والعنفوان» والسعي الجريء لإقامة الشريعة» فيتطلب مقدرة 
قتالية لا تتزعزع أمام نزعات التاريخ. 
يسعى هؤلاء المفكرون إلى إعادة الثقة بنفوس المسلمين» هذه الثقة 
التي فقدت تحت وطأة الاعتداءات الإمبريالية والهيبة المزيفة لغرب 
أفرغ المسلم من احترام ذاته ومن ولائه لإيمانه. أما نظراء قطب 
والمودودي في التشيّع فهم الخميني في إيران» وموسى الصدر ومحمد 
حسين فضل الله في لبنان. وهؤلاء تتقارب أفكارهم في موضوع 


زهفوة راجع مودودي» دلا تولد الثورات أبداً من رحم الجخبناء والأغيياء : 
220 002:05 لإط غنامط2 اطعتاوطط 216 12011110115 ,5427 


ودع ,30أ5آ1 «ميعاعاظ ,لإع ليوط متولمْ دز 0ه كناذووع؟ غوع/ا جز ,"أن 1اأععطصم1 


.ذدنآ ,2001 ,رعكنا10آ 


ممه 


السلطةء ومفهوم ولاية الفقيه الذي طوره الخميني عبر إخضاع 
السياسة للدين باسم الله. تعود أصول هذا المفهوم في التشيّع إلى القرن 
التاسع عشنة بظهور شيوخ. مثل النراقي الذي توفي في عام 178 
والنجفي”"' الذي توفي في عام ٠186»ء‏ أي إلى المرحلة التى كان 
نفوذ الحكم القاجاري في إيران خلالها يضعف تدريجاً أمام الأنظمة 
الإمبريالية المتمثلة في إنكلترا وروسيا. في هذه ا" بدأت زمرة من 
ملوك ينحدرون من قبائل البدو الرحل. ومن المؤكد أننا نستطيع 
الرجوع إلى أبعد من ذلك بكثير لتحديد أصل هذا المفهوم في 
الإسلام» لا سيما في روايته الشيعية. ٠.‏ ويرى البتعض بوادر ولاية الفقيه 
في مفهوم السلطان العادل40©, 


[57] إن التجديد الذي جاء به الخميني لا يكمن في صفاته 
الفقهية فحسب» بل قبل كل شيء في صفاته كمحارب وسياسي. إن 
تأسيسه للتطرفية الإسلامية يقوم على التشهير بالمنافقين» الذين كانوا 
يسعونء بعد الانقلاب على الشاهء إلى إثارة الخلاف بين المسلمين» 


() راجع سعيد عامر أرججماند» كنف الله والإمام المنتظر : الدين» والنظام السياسي» 
والتغيير الاجتماعى فى شيعية إيران منذ البداية حتى »١489٠‏ 

مسقم 8810065 عط مه 00 كه دولقط5 فط بلمفسوهعم عمتسم لتدد 

5 1021 2قخ1 عالتطذ دآ ععصقطن [121ء50 320 02106 20110121 ,دماوتاع 8 ١‏ 

84 رؤوع] /إأأواء12197آ مع دء لطن ,1890 مغ ع سمتممتوعط 

حار راجع عبد العزيز عبد الحسين صخي الدين» الحاكم العادل في الإسلام الشيعي : 

السلطة الشاملة للفقهى فى الفقه الإمامى» 

:1513120 اانتطك دآ 10 أكناز عط 1 تلع طعة5 أع1طثم جاده اعلطمف 

,1106126 مكلعتال عالستمصطةآ صذ أمعدا2 عط غه باسمطاسةق علأمسعطع عممم2 عطا 

ْ .1988 رووع:2 17176151197 01010 ,هما سوا 


ان 


باسم نسخة مزيفة عن الإسلام. كان كلامة موجهاً إلى مجاهدي 
الشعب. الذين كانوا يشكلون اليسار الإسلامى المتطرف» كما كان 

موجهاً إلى الذين م يبدوا أي حماس حيال العو رة الإسلامية. «أنصار 
التسوية؛ هم في الواقع «متورطون» بولائهم للإمبريالية (مقعا-طعوعةة) . 

التي يذكرها المي يني باستخدام عبارة قرانية محولاً معناها» الاستكبار 
العالمي (تمقطورل ه عقطعاماقه) . وتعني المفردة «الإمبريالية»» لكن بما 
أن من يطالب يبا هو اليسار الماركسي والكافر» كان ينبغي إيجاد عبارة 
إمالاميةاتبين الحتس »امن ,دون أن برقل تتكوك الاقعرامى منايسار 
ينادد به النميني. ف«الاستكبار» هو الإفراط في التكبّر أو في أي سلوك 
يرتبعل بهء لا سيما السلوك الذي يولد نسيان الله عبر إثبات حاد . 
للذات. بالنسبة لمؤسس الجمهورية الإسلامية» الغرب مستكبرهء لأنه 
يستعبد المسلمين» ويطالب بنظام يتسم بالدنيوية المادية والغرائز 
النيوانية قفى سميل مقاؤمة الاستكبان الغرن + شعن تجاون الخوف :من 
الغرب الذي يقوم عل أمناطير لو من اطتريةة ١‏ 


في الواقع» إحدى خصائص خطاب الخميني تكمن في ذاتانيته 
المتعلرفة التى نجدها لدى عدد من المفكرين المتطرفين الحدد. فهو 
يسلط الضوء على مؤثرات» كالخنوف» وقوة الروح» والشعور 
بالشرف» [58] والرغبة في النصرء والهوية المسلمة التي تتملص من 
الشك وتنتعش في اللجوء إلى الله. بالنسبة للخميني» نحن ضعفاء 
عيذما :تشعر أننا فعتات ولقجاوز اقوف ين عفنا "متفن.علننا أن 
نلجأ إلى قرار بطولي. عندهاء بإمكاننا أن نصبح أقوياءء كالله. من 
جهة أخرى» الشعور بالضعف يسمح بإعطاء الشعور للعدو بأننا أدنى 
منه. ترتوي هذه القوة من سريرة النفس التي تصدرء بالاعتماد على 
اللهدء حيويتها عبر قرار لا يحتاج إطلاقاً إلى أي إظهار لسريرة 


و 


١ 0‏ . تناشد هذه الذاتانية المتطرفة العالم الخارجي من جهةء 

والمسلمين من جهة أخرى» للتنديد بتصرقات أمريكا. ويتأرجح 
الخطاب المتطرف بين استقطاب مزدوج» حيث الخير يواجه الشرء 
ونوع من الذاتية الداخلية ثلاثية الأقطاب»ء حيث:يؤخذ العالم الخارجي 
كشاهد على مكائد العدو. ْ 


مكذلء بشكل دائم» يدعو اخميني العام الذي يريده أن ينكمي 
إلى مجه التاريخي» وهو في الوقت نفسهء يكشف «العدو الأميزكي 
الغادر» الذي ينكر حقوق المسلمين الشرعية. يتمتع هذا العالم الخارجي 
مانوي لا ينبغي عليه أن يعترف بهذا الفضاء الحيادي الذي يرتقي 
ليقنت6 في بعض الأحيان» مرجعية شرعية المخطاب. 


هناك يعد آخر للخطاب المتطرف فى إرادته يظهر فى استدعاء 
المسلمين لرفع» راية معركة المسلم الحقيقي و.حسناتها طبقاً لتقليد 
الرسول المحارب. وبالتالي» في خطاب ألقاه في قسم العلوم 
الاقتصادية في 2000 اننا يشيد الخميني بمصادر الشباب 
المسلم القتالية : [59] امن رجال المعركة» نحن رجال النضال. قاتل 
شبابنا وتصدوا لمدافع جيش الشاه ويتادقه». وأخيراًء يستدعي اخنطاب 
أعداء الإسلام لتك 06 بأمريكا) ويغالي في تحقيرهم» عبر 
إطلاق تحديات» وإهانتهم رمزياً من خلال اللجوء إلى مفاهيم الشرف 
وفضائل المسلمين القتالية. على خلفية مانوية» حيث يتواجه الخير 


(55) راجع الخميني» لخطابه حول «وكر الجواسيس»» © تشرين الثاني/ نوفمبر 1414 » 
7 
فذرة راجع الخمينيى» 7 تشرين الثاني/ نوفمبرء كيهان. 
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والقوة يبي شكل عن الخطاب عقيف الذاث + والسلمؤة» ولد" 
والعالم يشكلون إطاره. يكمن الفن الخطابي في تقليص هذه التعددية 
القطبية إلى قطبية ثنائية» حيث يجب على المسلمين والعالم أن يكونوا من 
أنصار الخير»ء ضد عدو غربي في طور: الانحطاطء وتراجع الهيبة. 


ما ينعش المسلمين» هو الوحدة الدينية للقلوب داخل أمة موحرة 

تثور على «النفوذ الشيطاني» وتنجح في السيطرة عليه. إن النموذج 
ا كان نموذج إيران في.عهد الشاهء» فرغم جيشه المتطور 
والمجهّز من أميركاء هزمه الشعب المسلم الإيراني الأعزل»: فقط 
بقبضات الأيادي المرفوعة والإيمان بالله. ما لا شك فيه هو أن هذه 
الثورة تعتبر مقدمة لهيجان عام سيعلن عن آخر الزمن وظهور الإمام 
الغائب (الإمام الثاني عشرء المقابل الشيعي للمسيح). لكن في غضون 
ذلك». من الضروري أن نعلن انتماءنا إلى فريق الخير عبر التضحية 
والتفاني التامين. سيأتي اليوم الذي سينتقم فيه 0 
(المستضعفون) من المضطهدين المستكبرين. تتأثر هاتان العبارتان بث> 
كبير [60] بأيديولوجيات اليسار الماركسي والعالم ثالثي» فالمضطيّدوت ون 
هم الأشخاص غير المرغوب فيهم., الجماهير البروليتارية, 
والمضطهدون هم الإمبرياليون أو الطبقات المسيطرة. سيخرج 
المضطهّدون من صراعهم مع المستكبرين منتصرين» عبر لجوئهم إلى 
الإسلام الذي يدافع عنهم. لذلك» ينبغي على المسلمين أن يقبلوا 
التتهادة: سة: ستنجح أمة تقوم على التضحية» أمة بوحده في إرادتها لي 
قعال ل العالمية» في إنشاء عالم يسوده الخير» انطلاقاً من 
الرصيد المثالي والنموذجي للثورة الإيرانية التي افتتحت مرحلة جديدة 
في العالم. 


إن الجدال الذي يدور حول هذه التيارات في الإسلام يطرح 
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.سألة الإسلامية. في فرنساء يعود هذا التعبير إلى القرن الثامن عشرء 
وأول من استخدمه هو فولتير» لكن بالطبع» ا د 
الحاليى. إذ كان المصطلح يعبر عن التيارات التي تسعى إلى الجمع بين 
السياسة والدين بشكل وثيق» فتاريخها يعود بطريقة ما إلى قرون 
الإسلام الأولل. وكانت الأقلية تريد تحقيق مجتمع الرسول المثالي» الذي 
كان قائداً ناميا وفنا وإذا كان مصطلح الإسلامية» يعبّر عن تيار 
سياسي وديني» بهدف إلى الاستيلاء على الحكم عبر تبرير اللجوء إلى 
العنف المحتمل بغية إقامة نظام يتوافق مع الشريعة بطريقة استبدادية» 
وعبر تحديث الإسلام بطريقة غامضة» من دون الإفصاح عنها بشكل 
واضح»ء وكين أسلمة الحداثة» بطريقة ضمئية أيضاًء عبر التأكيد على 
معارضة الغرب بشكل خاص . تكون الإسلامية عندئذ ظاهرة حديثة 
تعره إل الكلانبيات(الاخواة السلموة فى مقر ): جدي لقت 
أوجها في الثلث الأخير من القرن العشرين. ' 


[61] إحدى أهم خصائص أغلبية التيارات الإسلامية هي الطابع 
المركزي الذي تمنحه لمفاهيم الجهاد والشهادة في إنتاجها العقائدي. 


ثمة خصوصية أخرى لهذه التيارات» سوسيولوجية هذه المرة» 
تكمن في انبثاق فئات جديدة من أشخاصء» ينحدرون غالباً من 
مؤسسات جامعية انتشرت فى المجتمعات الإسلامية بدءاً من النصف 
اللا ويسق القوة تمنو 1907 رين اقاذة يلم التز كاك عدن ددا عدر ا 
منهم» يأتي من الأوساط العلمية التي تطمح إلى اجتراح قوانين فيما 
يتعلق بالإسلام والتنديد ببيمنة الفرق التقليدية» التي يعتبرونها تسليمية 


0 راجع أوليفييه رواء فشل الإسلام السياسي» 
1992 بملتنع5 روسة ,عناوتاتامم هماوآ'! عل معطعظ نآ ,لومخ ععز زا 


0 


جدآء أو فاسدة بحكم تواطئها مع السلطات اللاشرعية. 


بيد أن الاحتجاج على التقليد وأجهزته مؤسساتية لا يحُصر فى 
غذة القترق الديدة«الناقة من تيه المجسيينات الملالية”* .فل 7 
الموسسات الدينية» السنية أو الشيعية» نلاحظ ظهور شيوخ جدد 
يعترضون عل التفسيرات السائدة والغالبة في أوساطهم. ويعتبر 
'نموذج آية الله الخميني في إيران» وهو كان من أهم الوجوه الدينية - 
(علماً أنه لم يكن من بين هؤلاء قبل الثورة)» أو الشيخ عبد الغمّار 
عزيز» والشيخ عمر عبد الرحمن من جامعة الأزهرء خير دليل على . 

ذلك ؛ فهم يطعنون» كل على طريقته» في التفسيرات التسليمية التي 
ينتهجها علماء هذ الوسية الفا : 


الواقع أن التشدد في تفسير الإسلام اماق انصهار السياسي . 
بالدينى» قد يأخذان شكلين مختلفين: فى الحالة الأولى» هناك من 
يطالب بالعودة إلى مجتمع إسلامي يحترم القواعد التي ينص عليها الفقه 
الإسلامي بشكل سلمي» من خلال السعي إلى نشر تربية إسلامية من 
الأسفل» [62] وعبر إقناع الجميع بصحة العودة إلى إسلام شامل» أي 
إلى إسلام يشمل جميع مظاهر الحياة. في هذه الحالة» المطلوب هوء 
كما فعل الإخوان المسلمون في مصر أو حزب الرفاه (الفضيلة 
لاحقاً)» أسلمة من الأسفل» ويتم بالتالي تجاوز فكرة الاستيلاء على 


(8*) مايبينٌ هذه النزعة مثلاء كتاب يان ريشارد بإدارة جيل كيبيلء المثقفون 
والمناضلون في الإسلام المعاصر» 2]5هاتاتص ات واأعتاءء[!عاه1 ,لمقطعن8 سمق 

.1990 ,أأناء5 ركلعة2 رمتةع0ممعغدمه منداذةا عل 

(9) راجع مليكة زيغال» حراس الإسلام»؛ علماء الأزهر في مصر المعاصرة» 18ئل308 
عامبوو8'! كدصمل عقطعة [إذ'ل كدص أتناه 5ع1 رسقاذا"'! عل ممسعتلعدت ولقطعء2 


.6 ,هدد5ععطعلء5 عل وعووة:2 ,2215 ,013122 متتاع اهمه 
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الحكم السياسي من الأعلى بوسائل العنف» طالما أن أسلمة المج 
من العمق لم تتحقق بعد. أما.الشكل الثاني فيظهر عندما ترتفع الدعوة 
للقضاء عل سيادة الكفر والطاغوت عبر اللجوء إلى العنف» كنموذج 
. اليساريين في أوروبا أو الثوار في أميركا اللاتينية في الستينيات. 


تلعب الأجيال الجديدة التي تلقت تعليمها فى بيئات غير 
تقليدية؛ كاللجامعات التكنولوجية أو العلمية» دوراً أساسياً داخل هذه 
الفرق المعارضة. بيد أن العلماء يتدخلون باستمرار وبشكل نشيط» 
على الأقل على هامش المؤسسات الدينية. 


في مصرهء وبعد وفاة عبد الناصرء ألهم الشيخ عمر عبد ' 
الرحمن”” *. وهو عالم كفيف تلقى تعليمه في الأزهرء خركة الجماعة 
الإسلامية وحركة الجهادء وحثهما على اتباع إسلام متشدد. في عام 
ذهب إلى الولايات المتحدةق. وحكم عليه بالسجن مدى الحياة 
بعد الاعتداء الأول على مركز التجارة العالمي في عام .١9917‏ تتسم 
نظريته السياسية ببعض السمات التي نجدها في مختلف التيارات 
الإسلامية المتطرفة. فهو يوافق على مبادئ المانوية الفقهية التي ترفض 
تدرج الحكام التقليدي الذي يتمثل بالظالم والفاسق والكافر. بالنسبة 
إليه؛ء تنحصر هذه المفارقة بين الحاكم المسلم العلال من جهة» والحاكم 
الكافر من جهة أخرى. ففي نظره» ما يتسم به الحكم السائد هو 
الجهل والطاغوتء وبالتاللي يجب على المسلمين أن يحاربوه. [63] 
وبقدر ما يفوّض العلماء التقليديون أمر إدانة الطاغية إلى الله» وبالتالي 
يعفون أنفسهم من إدانته» بقدر ما يدافع الشيخ عبد الرحمن ‏ على 
غرار الخميني قبله بعقدين ‏ وباسم تصور شمولي للديني الذي يتضمن 


(40) راجع مليكة زيغال» المرجع نفسه. . 


السياسي» عن فكرة الحكم الديني الضروري على حاكم يرتكب 


عندها يصبح التكفير اختصاصاً من صلاحية عالم الدين التي تمتد 
إلى السياسي. في التقليد الإسلامي» يطبق التكفير على المتصوفة بشكل 
خاص»ء أو على المنحرفين عن خط ادم 'الذين أدائهم العلماء 
المستقيمون. فالهدف منه موجه إلى الأفراد أو الجماعات داخل المجتمع. 
آنذاك» كان البعد السياسي غائباًء أو هامشياء أو مغيّباً في الغالب. 
آنا بعد العياني للتكثير فشكل حال قله سياسية. إن هدم ار 
التي قد تجد شرعيتها بالرجوع إلى بعض التيارات الأقلية في إسلام 
القرون الوسطىء ٠‏ ليست إلا تشكيكاً في التقليد السائد عبر تغيير 
وضع علماء الدين» من خلال الاعتراف بأهليتهم للحكم. هذا ما كان 
يطالب به الخميني»ء ولاية الفقيه. ينبغي محاربة المجتمع الكافر بسلاح 
الريمان» بغية إنشاء حكم إسلامي يطبق الشريعة» ويتصدى لتغرّب 
العادات. عبر اللجوء إلى مبدأ الإسلام الذي يقوم علن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

إن الدور الآيل للجهاد سرعان ما يصبح جوهرياً. ويقترن هذا 
الدور بالاجتهاد الذي يمارسه العالم المسلم الذي يسيس دورهء بينما 
كان في الماضي محصوراً بالمجال القانوني. [64] أما إعادة تفسير 
القوانين الإسلامية 3 تمزْج بين الوقائع التقليدية الأقلية والتجديد في 
سلوك المسلمء فتمنح الرؤية القانونية بعداً سياسياً. والأول يشمل 
الثانية عبر 0 من مسوغ باسم الفقه. تتلاشى الحدود بين الدين 
والدنيا والدولةء ويولد المجموع رؤية شاملة وموحدة بشكل متشدد 
كان التقليد يجهلهاء على الأقل في نزعته السائدة. وتتغير العلاقة بين 
السياسة والقانون الإسلامي بشكل جذري في الإسلام. في الواقع 
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كان الفقهء في اتجاهاته المستقيمة» يتميّز بالخصائص التالية(41), / 
00 ب بشكل أساسي : كانت مفاهيمه وأحكامه تتمتم 

بتقنية فاتقة لا تمثل» إلا من بعيدء العلاقات بين الاعتبارات الأخلاقة 

والعقائدية ؟ 1 


قدرة هائلة على التجديد: : كان الواقع التاريخي لممارسته: يتسم 

بليونة كبيرة في الآراء أياً كان الاختلاف بينها. ما يظهر الطابع التبدلي 
في هذا القانون في سياق التغيرات الاجتماعية ؛ ش 

ل نكن الفقه قانوناء كان :فهرسا لنيوايق قاتوقية وفنادة: 

تتعلق بمدوئة واسعة تضم تقنيات :0 تفسيرية ومغالطات غير 

منطقية ؛ ْ 


- كان الفقه يتمتع بميزة الموضوعية» قليلة التأثر بالنوايا؛ 

كان الفقه في جزئه الأكر مدنا: يعالج الموجبات». والعقود. 
والأحوال الشخصية» ومظاهر أخرى من تقاليد إتلياة وأعرافها. وهذه 
المجاللات تتعلق يما يسمى حقوق العباد. [65]. وثمة جموعة أخرى 
من القوانين تتعلق بالحق العام وضعت في خانة حقوق اللهء وهي 
موجبات تعالج ميادين مختلفة في الدولة الإسلامية. أما إن وجد المسلم 
في اراض غير إسادبية» فلا تطبق عليه هذه القوانين. عندها ييصبح 
المسلم مستأمناء وعليه التصرف بطريقة تتوافق مع قوانين البلد الذي 


يتواجد فيه. 


إن التتجديد المتسلط للمجتمعات الإسلامية يؤدي إلى تغيير عميق 


060 زاجع عزيز العظمة:ء الإسلام والحداثات» 200 قتصقاةآ رطع صحف -اله جاده 
,193 17650 لوز ١‏ بجع [ااعك دهكدم.]آ روع تام :عل83/400 
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في الفقهء يقود إلى تحويل معناه إلى علاقة مع السياسي لم تكن 
موجودة في الماضي. وبالتالي فإننا نشهد تسييساً للفقهء ركر كام 
حديثة بالنسبة لؤظيقة المقه وطبيعته. 


إذا كان العالم السني نيان فس اعدالة حار متي 
فإن العالم الشيعي يبالغ في تقديره» وإن معناه الحديد والخطرف هر 
. موضوع الساعة. 
لقدحاولت العقينيزات الشنيعية القن ارك ني ليهات : 
والسبعينيات» والتي سبقت الثورة الإيرانية» أن تقاوم الصورة الألمية . 
والخارقة للحسين الذي ضحى بنفسه عن وعي» في سبيل خخلاص 
الأمة الشيعية التي تحيي ذكرى شهادته طوال شهر محرّم من كل عام. 
فالتصور التقليدي يخلق حستات خارقة؛ وبالتالي لا مثيل لها للحسين. 
فهو معصوم عن الخطأ وبالتالي» فهو لا يشبّه بأي مخلوق. من هناء 
ينبغي تكريمه لا اعتباره نموذجا يقتدى به. 

على خلاف التصورات التقليدية» فإن التفسيرات الحديثة (لا 
سيما سني شتريعض)66[1]"تسلط الضوع عل ..إتشاتنية اللسية نين 
جمدف إلى رفع ته عبر إعطائه بعداً ثابتأء وجعله تكد موقه في 
موقف حاسم ومصيري : هل كان باستطاعته أن مبزم جيش يزيد عبر 
تعبئة مدينة الكوفة التي دعته؟ بالإمكان ذكر مثال صالحى نجف 
غيادى الذف ينوك يأنة لكين كان سكيع منص عع "فى ررك 
تاريخي ». حيث كان يفكر بتعبئة جزء من جتمعة» لا سيما مدينة 
الكوفة» ضد الخليفة الأموي يزيد. وعندما أيقن أنه يستحيل عليه أن 
يضر فضل أن يفوت شهيدا + لكنه كان عل يتين أله لى اتسيف 
لكان قائد الجيش ابن زياد قتله بدون أية رحمة. لهذا السبب رفض 
الانسحاب وفضل أن يقاوم بشكل بطولي عندما اعتدى عليه هذا 


م 


الأخيرء ونال الشهادة”؟ »© إن صورة الحسين التي تنبثق من هذا النهج 
هيء بكل تأكيدء كعؤزة ارق للكترةة الى جر هرقا كو جام 
الغيب فيها لا يختلف عن علم جميع البشر. لم يمتلك علماً ألهمه في 
هذا الموضوعء رج وس ار 2 
. الخليفة الأموي. لكن الظروف هي التي جعلت الانتصار مستحيلا. 
فضل موتاً مجيدأ على موت مهين. على هذا الصعيدء كان الحسين 
إنساناء وسلوكه كان جديراً بالفخر لأنه رفض أن يكون عرضة لاية 
مهانة. بالنسبة لنجف أبادي» لم يكن الحسين يسعى للشهادة» على 
عكس الفكرة السائدة. كان يريد الاستيلاء على السلطة» وموته حسب 
قول آبادي كان نتيجة منطقية لفشله. لم يكن الحسين يتمتع بمعرفة 

مسبقة. كان العامل الحاسم في ثورة الإمام الثالث هو بعده الإنساني 
الؤكد. : فى انتفاضتهء كان هذا الؤقام [67] يعوّل على العقل والخبرة 
حصرياًء لا على معرفة خارقة إطلاقً. 


إن هذه الصورة أو هذا التمثيل للحسين» يكسران كل سموٌ 
يتمتع به في العشي التقليدي. فأنسنة انندين عله قاراذ لأن يكون 
نموذجاً يقتدي به أي إنسان. من الآن فصاعدأًء يمكن أن يقلّد, 
ويكون له مثيل: ولا تمنعه قداسته من حضوز الضعف الإنسانيٍ في 
شخصيته. لقد أصبح سيد الشهداء قريباً من البشرء يمكننا أن نحتذي 
به لدرجة تقليده في تضحيته بنفسه. .لم يكن صالحي نجف عبادي 
معروفاً في أوساط الشباتت الإيراني الذي شارك في الثورة الإسلامية » 
لكنه كان مشهوراً في أوساط المفكرين الملتزمين دينياً. يذكره شريعتي 


(؟4) راجع مقالة صالحي نجف عباديء في مصدر النورء دار نشر آثار الإمام» ص. 
_4١‏ كا 1940 5413ا1ء طهران. 
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في تفسيره للشهادة”'*'. وبالتالي» فهو شارك فى التغيير الثقافى 
وتحؤل الموضوعات الدينية بمعنى جعل تطرّع الأجيال الجديدة فى 
الثورة باسم الإسلام ممكتا أو حتى شرعيا. 


لعب مرتضى مطهري”؟؛) قي دوراً مهماً في إظهار الشهادة 
الشيعية منفصلة عن التقليد التسليمي. يبدأ بوصف ميزات الشهداء 
متايه اع و ا ا 
د ال رد لديو ذهو كالصباتم يضيء الآخر ويفيده 
بئنوره الذي لولاه لكان بقى فى الظلمة. لهذا السبب» يضيف» يبقى 
جسد الشهيد طاهراً ولا يحتاج للغسل قبل دفنه» على عكس باقي 
الموتى. هناك أنواع عدة من الموت: الموت الطبيعي» الموت يسبب 
المرضء» الموت عقب جريمة» الانتحار» وأخيراً الشهيد. يوافق الأخير 
[68] على تعرضه للموت فقط لتحقيق الأهداف السامية المقدسة فى 
سبيل اللهء حسب ما يطلبه القران. بالنسبة لمطهري تقوم الشهادة على 
ركيزة مزدوجة: فمن جهةء يجب أن يكون من يريد نيل الشهادة في 
سبيل الله قد تطوّع لذلك؛ ويجب أن ينفذ ذلك» وهو في كامل قواه 
العقلية وعن وعي تام 6ق طقع3) . لا ينبخي على المرشح للموت 
المقكدس أن يتطوع لأسباب لها صلة بمصالحه الشخصية أو لأسباب قد 
ترضى, آثاثيته. 


يحدد مطهري» بصفته شيعياً ملتزماً الجهاد عبر علاقته بالشهادة. 


(*) راجء دع علي شريعتي» الشهادة. 00 جموعة من المؤلفين» ا جزء 
0 منشورات قلمء 15487-1485. ص. /اى 1 
(2:5 راجع مرتضى مطهري» الشهيد» منشورات سدراء قو إيران» د.ا ت. 


او 


0 الفرق بين المسيحية والإسلامء لخادم يرقضن مبذأ من 

ضربك على خدك الأيسر أذز له خدك الأيمن». فهذا الدين يجمع بين 
الإيمان والهجرة والجهاد. قد تعني الهجرة الخروج من الحياة 00 
إلى هدف تقدسه الشهادة. من هذا المنطلق» يقبل المؤمن الحقيقي 
يضحي بحياته لإنقاذ إيمانهء» ولخدمة الآخرين. 0 
ذكره حديثاً للرسول أن «الخير موجود تحت السيف وفي ظل السيف». 
إذاء الإسلام لاد شهداء للمضي قدماً في أهدافه السامية. 


نلاخظ لدى مطهري» كما لدى شريعتي» كيف يإمكان 
مزضرعة التدياة:اناتسطق سان القت هين لبن روز لجرت اللبيية 
الاستبدالي. في التقليد الشيعي» لا.يأخذ الموت المقدس معناه إلا عير 
علاقته بالشخصيات المقدسة: حمزة عم الرسول الذي لقي حتفه في 
معركة أحدء علي (أول الأئمة) الذي قتل في عام »57١‏ والعديد من 
الأئمة 'الشيعة الذيق قضوا تت سيوف السسلفين الضالين الذيع 
يعملون لحساب الخلفاء «الفاسدين». بيد أنه لا مثيل لهذه الشخصيات 
المقدسة مبدثياً. ولا يمكننا إلا نديها لا تقليدها. 6691 لم تقلد الجماهير 
الشهادة إلا لاحقاء لا سيما بعد اندلاع الثورة الإسلامية التي فتحت 
الباب واسعاً أمام الشهادة» أولاً خلال الانقلاب على نظام الشاهء 
ومن بعدها في اللخحرب الطويلة التي شنت ضد العراق من عام ١و١‏ 
حتى عام 4 . حيث تبنى شباب الشرائح الشعبية موضوعة 
الشهادة؛ عبر التأكيد على المضي في سبيلها حتى النهاية» أي الموت 
المقدس» لا شعائرياً فحسبء بل عبر وضع موتهم موضع التنفيذ. 
وبذلك. يحققون شكلاً من الإسلام يجهله التقليد السائد. 

ثمة ظاهرة جديدة وهى تفرّد مأساة الشهيد. كان التقليد قد جعل 
من الحسين كائناً تفوق قدرته قدرة البشر. إحياء ذكراه كان بمثابة 


او 


رابيد أن ريه يندؤ وكانة كان عدد مسقا وبالتالي يساهم ,+ 
متناقض في تمجيده. نقل الشيخ عباس القمّي”” © عن الشيخ الكلينى 
(القرن السادس ‏ السابع عشر) الذي نقل بدوره عن الإمام الشيعى 
السادس 'جعفر الصادق (توفي في عام 770) الذي قال بأن الحسين م 
يرضع إطلاقاً لا حليب أمه ولا حليب أية امرأة أخرى. كان الرسول 
يحمله بين ذراعيهء ويضع إصبعه في فمه لكي يمصّهء ويقتات منه 
بهذا الشكل الأعجوبي لمدة يومين أو ثلاثة أيام. بالتالي» جسد الحسين 
يأتي من جسد الرسول. فالبعد الذي يفوق قدرة البشر الذي يتمتع به 
الحسين يشهد على عظمة شهادته» ويجعل له مكانة فى مدفن عظماء 
الشيعة. إنه ليس حفيد الرسول فحسب» بل خلفه المباشر عبر نجسد 
تفوق قدرته قدرة البشرء والجسد الذي تلقى آلاما بشرية تبحث عن 
الخلاص. فالحسين نشأ من طبيعة تختلف عن طبيعة البشر. ظ 


[0] بيد أن ما نلاحظه في فكر شريعتي أو مطهري» هو أنسنة 
مؤثرات الحسين» وبشكل غير مباشر مؤثرات الذين يشعرون بالرغبة 
في تقليده. بالنسبة لمطهري» كان ثمة نوع من الفرح في نيل الشهادة 
منذ بداية الإسلام» لهذا السبب» كان أصحاب الرسول يتوقون إليها. 
كذلك الإمام علي» حسب ما قاله» كان يطمح بشدة لنيل الشهادة. , 
ندرك تماماً أثر «هذه الرغنبة الجارفة في الموت شهيداً» في الثورة 
الإيرانية»ء حيث يذكر 'العديد من الشبان في وصيتهم هذا الظمأ الذي 
الآ .يرتوري للعو 0 


(45) راجع الشيخ عباس قميء منتهي الأمال» منشورات هجرةء 1941-1985»؛ 
الجزء الأول» قمء إيران. 
(47) راجع إيريك بوتيل» الشهادة في أبحاث إيرانية في الحرب؛ حرب إيران ‏ عراق - 


فى 


ظ جل مسرو لع بو يم الذي كان بلوغه متعذراً في 
الماضي» بطلا مؤنسناء قابلاً لأن يقلده أتباعه. قدوة لشباب يسعون 
للقاومة العدو. الحسين | إمام يدعو أتباعه إلى الاحتذاء بهء لا إلى إبداء 
الإعجاب به والبكاء ء عليه في قبته السماوية التي يصعب الوصول 
إليهاء واعتباره متفوقاً يصعب أخذه كنموذج يقتدى به. 


يقطع شريعتي شوطاً إضافياً من خلال جعل الحسين ثورياً. فهو 
يصف شخصية مهبدف قبل كل شيء إلى تخليد مقاومة أنصار قابيل ضد 
أنصار هابيل» الخير ضد الشرء وذلك من خلال الدعوة إلى ولاء لا 
مثيل له» وتفانٍ يشرّف كل ثوري. فالحسين هو «وريث آدم)497) الذي 
قام بانتفاضة» وليس ذلك القديس البعيد واللازمني الذي يحيي التقليد 
الشيعي ذكراه. فهو دخل التاريخ» وملحمته تشبه ملاحم الأبطال 
الذين حاربوا الشر. ما يمنحه بعداً مقدساً هو ولاؤه وليمس سلالته 
النبوية التي تضعه فيْ مرتبة خارج مراتب البشرء بحيث يتعذر على 
الشبان الوصول إليها. يحتشد المرشحون للشهادة في المدن الجديدة في 
الشرق الأوسط والمغرب. إنم يبحثون عن الكرامة [71] ويتوقون إلى 
خوض مغامرة بطولية تخرجهم من التفاهة التي تضعهم فيها الحياة 
الكئيبة» والخالية من المجد. فالشهادة تسمح لهم بالوصول إلى الكرامة 
والاحترام اللذين يتشوقون إليهما في الحياة» وسيان أكانوا شيعة أم 


2 407 _ مخة كن ع#تعلاع عل 26201125 و5ه1 03525 ع الإأمقط عط ,أعانا8 عترظ 
,1505011819815 لقطعة*1 زر (عدعط)) 2000 ,قهه ,علة1522-15 عررعناع ركمعتاصقم] 
313,225[ ده عمتقطمه00 60010 ع الإاأمقط ع1 ,11م 12 أء عتاكتصيدزد1آ 

.5ذؤظ1 ا | 
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سنةء في مدن كطهرانء والقاهرة» أو الجزائر التيء في أفضل 
الاحتمالات» تتجاهلهمء وغالبا ما تحتقرهم وتشعرهم بدونية جارحة. 

لقد أخذت مهمة أنسنة الإمام الحسين وتحديثها بعداً رمزياً كبيراً 
في الأوساط الشيعية. ومن الآن فصاعداًء أضحت جميع السبل 
مفتوحة لتدوين تفان ثوري في لغة دينية» ورفع راية الاحتجاج التي 
تبرز هيبة الحسين المعارض والثائر. لم تحتج الأوساط السنية إلى حسين 
يُظهر نموذج الشهادة. إن ما فعله شيعة لبنان قد بيّن لهم النموذج 
الذي يجب الاقتداء به. فالشهادة على صعيد شامل» كانت تأتي بشكل 
أساسي من الأوساط الشيعية بعد الثورة الإسلامية في إيران» بيد أن 
تبييئها في الأوساط السنية جرى من خلال التأكيد على الجهاد كبديل 
لموذج الحسين: كانت خلفية هذا الجهاد تكمن في أنسنة الحسين 
كنموذج ضمني يقتدي به الشهداء الشباب في البسيج (قوات التعبثة 
الشعبية في إيران) الذين تطوعوا للقتال على جبهة الحرب. وقد سهّل 
تصدير هذه الرؤية الشيعية إلى الوسط الفلسطيني عبر لبنان» اعتمادها 
من قبل شباب حماس الذين يدعون انتماءهم لا إلى سيد الشهداءء بل 
إلى شبان آاخرين فتحوا لهم الطريق» عبر تقنليد إخوائهم في لبنان 
متأثرين بحزب الله المتأثر بدوره ببسيج في إيران. 

[72] الشهادة لدى شريعتي 

لاشك أن الخميني لعب دوراً أساسياً في الثورة الإسلامية عام 
أ بد أن شريعي. لعن دوز أماسيا فى التشيين الأيديو لوجى 
المجضمم الآنراق 4 لا منيما وسط لبزائع شيا ادن قو يمن أظلن 
عبارات» كالتشيّع الأحمر (15:ه5 ء 0/إ12582) يعود اللون الأحر إلى 
التقليد الشيعى لأجساد الحسين ورفاقه الملطخة بالدماءء كما إلى اليسار 
«الأحمر )ع وى «التشيّع يل عشت الاحتجاج (82عما”ع ع ماقطعقص)ء أو 
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#مذها شيعة على الذي قاوم مذهب الصمرين الذي السك سر عية 
حكم قامع كالدذي يمتحه للسلالة الك ككل الام تنقسسله 6 والتي 
حكمت إيران من القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر. 


يمرم شريعتي بشكل تمس دهم بين مسكوينى يريط سد بشكا 
وثيق. من جهة2 وتغلب فى خطابه دعوة الفرد مياء ضرةدء 
الشخص المسؤول. تحتل المفاهيم التالية إنشاء الذات الانقلابية» 


(طهاعومه ء أجة5 0هطع1) أو #العو عية4 (نطقعة): مكانة رئيسية 
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نظرته النضالية إلى الدين» حيث يلعب الفرد دوراً جرهرياً. م٠‏ جهة 
أخرى» بالربط بين الفرد الذي عَهّد إليه مهمة قيادة الثورة» وإسلام 
يسميه (العقيدة؛ 5021426 والذي يتميز بضرورة 0 بائذات 
للوصول إلى كمال تفوق مكانته الحياة. نجد نقاطاً مشتركة بين هذا 
المفهوم ومفهوم العقيدة لدى سيد قطب. بالتسية لهذا الأخير» العقيدة 
هي الرابط الروحي الذي يجمع بين الشبان المسلمين» ويمتحهم 
الاستقرار والوحدة في مجتمع يتسم بالتغير 00 بعبادة الأوثان. 
نعند الريط بين هو لاع الفاعلين 00 المنبثقن لساحة سي 
والمقدس» تمنحهم العقيدة القدرة على الاتكال 1 أتقسيتي» اللمقا 
عن بصيرة في سبيل محقيق إسلام حقيقي قيقي. على عكس شريعتي » يسلط 
سيد قطب الضوء على إسلام ليس 5" جذور في صراع الطيقات 
[73] بيد أنهما يبتكران مفاهيم (أو يعطيانها معاني جديدة) لتوعية 
الأجيال الجديدة. وحثها على ضرورة إعادة إنشاء مجتمع إسلامي. لهذا 
السبب » ؛ تصبح التضحية بالنفس» أي الشهادة.» ضرورة لا بد منها. 
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الشهادة والجهادء حيث تخضع الأولى للثاني. ففي سبيل نجاح الجهاد, 
يجب على المسلم أن يموت «في سبيل الله؛ء أي الشهادة. بيد أن 
شريعتي 0 نوعين من الشهداء: من جهةء لدينا الشهيد الذي. 
يحارب العدو حتى الموت». على غرار حمزة عم الرسول الذي قاتل في 
معركة أحدء وتوفي على أرض المعركة؛ ومن جهة أخريء الإمام 
الحسين: «حمزة الذي فقتل فى معركة أحد وسمي بسيد الشهداء. 
والتشيّع بعد عاشوراء أطلق هذا اللقب على الإمام الحسين ... كلاهما 
(لأنهما من سلالة الرسول) سيد الشهداء: حمزة فى ساحة شهداء 
الجهاد. والحسين من بين ينا اليا 

كان حمزة بطلاً مجاهداً. وفي هذه النقطة» يختلف عن الحسين: ‏ 
احمزة بطل مجاهد شارك في الحرب لينتصر ويبزم العدو؛ مني بالفشل 
وتوفي شهيدا. لكنه شهيد فردي... بيد أن وضع ا حسين يختلف. فهو 
ل يأتِ ليهزم العدو شاهراً سلاحه ببدف نيل 0 . [74] فبدلاً 
من أن يبقى في داره ويبقى على قيد الحياة» فضل أن يثور ويذهب 
للاقاة الموت وهو على بيّنة من أمره. قرر في هذه اللحظة أن يموت» 
وأن يلقى مصرعه: وأن يتحمل كل هذه المخاطر ليتواجد في ساحة 
المعركة أمام أعين العالم أجمع. أما حمزة وباقي المجاهدين فإنهم أتوا 
0 النصرء معرضين أنفسهم لخطر الموت» لكن هدفهم كان 
الانتصار على العدو. أما شهادة الإمام الحسين فكانت تبدف إلى إنكار 
الذات في بعل مقدس كان مهاداً بالضياع. فالجهاد والشهادة 
ينفصلان تماماً عن بعضهما في هذه النقطة»9؟ 28 


(44) الشهادة» الحسين وريث آدمء مجموعة من المؤلفين» الجزء »١15‏ منشورات قلم؛ 
نكن ا 1 ص-. /الما. 
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إن الفرق بين حمزة والحسين يكمن في أن الأول كان يريد أن 
يموت كي بهزم العدو. بينما الثاني كان على يقين أنه كان سيّهزم 

ويموت. يمئح شريعتي هذا الموت الواعي صفة ومعنى دينيين أعلى 
بكثير من الموت الذي يصفه التقليد بأنه جهاد. في الحالة الأدلىء 
الموت هو الحل الأقل سوءاء وهو نتيجة غير متوقعة لانتصار ل يتحقةٍ 
بشكل تام؛ أما في الحالة الثانية» فال موت كان متعمداًء رخن عق 
أسمى» لأن فكرة النصر الفوري لم تكن إطلاقاً في الحسيان» والشهيد 
على يقين تام من هذا الآموء يضييي :كبر يني : «إن فلسفة انتفاضة 
المجاهد (من يقوم بالجهاد) لا تشبه انتفاضة الشهيد»”'©. «فالشهادة 
بالعنى الحصري للكلمة» يؤكد شريعتي» هي وصية تلى الجهاد. 
ويدخل الشهيد الساحة عندما يكون المجاهد قد فشل06©. إن الفصل 
بين المجاهدء الذي تقوم شرعية نضاله على نظرة تفاؤلية تكمن في 
النضر المحتمل في معركة ضد العدو» والشهيد الذي يدرك موتة 
الحتمي لقضية ميئوس منها [75] وتستثني تماماً النصر العسكري 
والفوري» مليء بالنتائج الوخيمة. في أنثروبولوجيا التشّيع التقليدي. 
انيل اده عسات" ا التي تدوم طوال شهر محرم؛ تقوم على 
الحس الديني لأقليات تعرضت لظلم الأغلبية السنية» حيث تتماثل 
قضية النسين”مع قضية الشيعة الصطهدين في [يماهم. وقد جشد 
الحسين قضية المظلومين الميتوس منها الذين يعانون من ظلم وقمع ‏ 
مستمرين يسيبان لهم ألا لا حدود له. كان هؤلاء» على غرار الحسين» 
يعيشون مصيراً مأساويأًء وقضيتهم تذوب في قضية الخير في العالم: 
الخير الذي لا يمكن أن يعود إلا في آخر الزمن» خارج هذا العالمء 


(٠ه)‏ شر يعتي » سيق ذكره. 
)4١(‏ شريعتى» سبق ذكرهء» ص 184. 
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وليس في هذه الدنيا. يقاوم التمييز الذي يعرضه شريعتي على وعي 
أليم طوره التشيع» بيد أنه يعكس اتجاه المعنى : ا من أن يعزى 
موت الحسين إلى نظام عالم ظالم لكن لا يتحرك» فهو نتيجة لقرار 
شخصي أخذه عن وعي وإدراك بغية إسماع العالمء طوال التاريخ, 
صوت المضطهدين وصحة قضيتهم. ويضيف» هذا هو السبب الذي 
يجعل من الشهيد «شهيد قلب التار يخ) (256 طعلتةا ء 15هو لتطهطء) . 
عبر هذه النقلة» يتحول الألم التسليمي إلى تطرف مأساوي. تتغير حالة 
العالم» من عالم لا يستطيع المسلم أن يشارك فيه إلا عبر إظهار شعائر 
ألمه في احتفالات ترتبط بموت الحسين المفجعء إلى عالم شهيدٍ هو سيد 
نفسه وقراره» اختار بنفسه موته عن بصيرة» ومقدما درسا عن إنكار 
الذات وتجاوزها إلى باقي المسلمين. ويكون باستطاعة هؤلاء الوصول 
إلغزة النفين التى إذا فعدوها وحرموا مدها في اطنياة» افسيتالونا فى 
الموت» عبر نضال يرفض السلبية والاستسلام» ويرفع فرداً يتوق إلى 
إثبات ذاته في قضية سامية اختارها بنفسهء وعلى يقين بأغها لن تتحقق 
في الدنيا [76]. ظ 

يدرج شريعتي هذه الرؤية للشهادة فى تصور خاص» حيث 
يشارك الفرد في القضايا الاجتماعية عبر أخرويات ثورية. يضيف» إن 
الإنسان خلق من طين وروح إلهيةء فهو مزيج من الشيطان والله. 
تسكنه نزعة مزدوجةء إلى اخير كما إلى الشر. إن هدف. الدين يكمن 
في جعل النصف الإلهي من الإنسان يغلب على نصفه الشيطاني» 
«وأما الشهادة» فهي عمل مفاجىء يُحدِث تحوّلاً ربانياً فى الجانب 
الحقير والمنحط من الإنسان إثر عملية توهج واحتراق في نار العشق 
والإيمان» ليصبح ذلك الإنسان طاقة نورانية إلهية محضة». 


من هناء فإن الشهيد لا يُغسل ولا يُكفن., ولا يحاسب يوم 
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القيامة» أن ذتنوبه وقعت مل الشهادة. وهصو ضحعخحى قبل أن يموت 
وافين الآنف.: .. فالشهادة دعوة لكل الأجيال في كل العصورء «إذا 
استطعت انتزع الحياة وإلا فقدعها!)2"0). 


الي لشريعتي» يكمن جوهر الشهادة في هذه الجملة الأخيرة. 
إن استطعنا فلنقتل العدو (وهو وضع من يقوم بالجهاد)؛ وإ تعدو 
علينا القتل» » بمعتى إن كان الهدف صعب المثنال» يجعى أن هي 
بموتنا في عمل لا يرفض فيه المحارب العنف ضد خصمهء لكن رغم 
علمه بأنه الأقوىء يتجاوز ضعفه. وعبر تضحيته بنفسه يعبت ' 
للآخرين» الأجيال الصاعدة والمستقبلية» عدالة قضيته وصحتها. 


لقند تلقى الشيان الفلسطييوة الشنة هذه الرسالة » ريمنا بؤاسطة 
حزب الله اللبناني» حيث غرف شريعتي عبر إعادة تكييفه للشهادة فى 
وضع معيشي لا يطاق: [77] جيش إسرائيلي متفوق في العدد 
والعتادء يجعل من أي احتمال بالتصر وهماً. عندئذ» لا يمكن أن 
يتحقق إثيات الذات إلا عبر موت الشخص الذي يقتل أفراداً من 
معسكر العدو بقّتله لنفسهء ٠‏ لقي تصور شريعتي للشهادة صداه لدى 
الفرد الجديد في العالم الإسلامي. وفي غياب أي إمكانية لتحقيق 
الذات في العالمء قدم له إمكانية تحقيقها في الموت. مع البقاء على 
الوفاء للفهم الإسلامي للعنف المتبادل: ليس ثمة قبول لعنف الآخر 
ولا امتناع عن الرد (النموذج المسيحيء أو البوذي للتضحية بالذات 
عبر حرقها بالنار)» لكن الرد يأتي عبر عمل بطولي يقتضي القضاء على 
الذات» ليؤدي أيضاً إلى موت الآخرء مع العلم أنه الأقوى» وفي 
لحظتها لا يبزم. تعبّر الشهادة الجديدة في لغة الإسلام المتشدد عن يأس 


26,0 شريعتي » سبق ذكره» ص .1١156‏ 


هب؟ 


فرد قيد التكوّن» ويحتفظ برابط بالمقدس» ويحاول في الوقت نفسه أن 
يثْنت نفسه في عالم أصم إزاء طموجاته. 

في هذه الصيغ المعحدفة والمتشددة» تعبر الشهادة عن 17 
الوضع المخدوة: وصول متعثر لعملية التفرد» فشل اكاك التحديث 
العلمانية الت نمثت السعى إلى الاستقلال الذاتي 5 من دوت أن تصطحب 
معها الرضا الفعلي» وخيار الموت العنيف أمام اكتشاف استحالة تحقيق . 
الذات المرفق بالقضاء على الذين يعتقد الشهيد أنهم سبب تعاسته. 
يتراوح العمل الاستشهادي بين الانتحار وقتل الآخرء والتخلي عن 
إثبات الذات. فى الوقت نفسه ثمة رغبة فى إثبات الذات.». وإدراك 
باستحالة إثبات الذات التى يعيشها الفردء أما تجاوز المأزق فى إفناء 
الذات والقضاء على الذين يعترضون تحقيق ذاته. [78] ثمة في آن 
القتال» الطموح لتحقيق الذات والطموح لفك الارتباط بالذات. هذا 
العمل يمنح ذاته صفة القداسة» ما يضمن النهاية السعيدة» 
الوجود في الدنيا تعمّه التعاسة. أصبح شريعتي الناطق باسم هذا الجيل 
الجديد من الشبان الذي يضع بسهولة حياته في كفة الميزان» ساعياً 
بشكل يائس إلى أن ا(يقتل أو يُقتل1. فهو يعطي الشعور بأنه موجود 

من هذه الزاوية» تقدم الشهادة» عبر الموت» حلا للصراع الذي 
يعبّر شريعتي عنه جيداً من خلال نسبه إلى الإمام الحسين: «يجد 
الحسين نفسه الآن [قبل إعلان رفضه مبايعة الخليفة الأموي يزيد] أنه 
لكن من جهة أخرى» ليس باستطاعته أن يقاوم ببدف النصر» لأنه لا 
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0 لقوق على ذلك أمام نفوذ‎ ١ 

بطرح شريحتي :مسال السؤولية كقبول الإنسان لقدرة» اف قرار 
مصيري يضعه فوق موقع قوته أو ضعفه. نحن مسؤولون» لا حسب 
معنى الجماعة للمسؤولية المعاشة كمعطى ثابت» ولا يمسء بل 
كدعوة للذات» للفرد الذي يصبح بطلا عبر الرضا عن حاله في هذه 
الهوية الجديدة التي تختلف عن هوية الماضى الجماعى: «إنه [الحسين] 
وحيد» لكن حتى الإنسان الوحيد هو افن العقيلبة الإسلامية مسؤول. 
فئ هذه العقيدة» حتى الرجل الوحيد هو مسؤول أمام السلطة المطلقة 
التي تحدد الأقدارء لأن المسؤولية [79] تنبع من الوعي بالذات» ومن 
الإيمان وليس من السلطة والقدرة! ومن هو أوعى وأكثر مسؤولية من 
سبيت 20390 


يتوجه شريعتى فى ندائه إلى الإنسان الواعى (المتبصر) الذي يحدد 
يتفيته سان شركة وتفكيرة: ورف أن يخضع إلى الواقعية المسطحة 
أو الاستسلام الذي يعزو كل مأساة الوجود وآلامه إلى نظام ثابت 
وغير عادل» قابل للتغيير في آخر الزمن فقط. فيتزامن نداوه إلى الفرد 
ول دعل كول ونيؤول لفسا دي الوات/ حيث تفرضه العقيدة 
(طوغعلهحم) أي الإسلام. لكن هذا الأخير ليس هو إطلاقاً من أوصى 
به التقليد الذي يثور عليه شريعتي. فالفرى ادي هون رينت ذانه في 
الموت المقصود» وتحسبة الطرق القن فل عه بظاة ؛» لرفضه ظلماً 
سما واتكيافنا اذل انلوق الى كل الأزمت» 


هذا المفهوم الذي يدعو إلى تحمل المسؤولية» وإلى الإسلام» 


(0) شريعتى » سبق ذكره» ص .١195068‏ 
(04) شريعتي» سبق ذكرهء ص ١99‏ 


م١‎ 


وإلى تشكيل «فرد في الموت» ‏ أصبح في العقدين المنصرمين» إحدى 
سمات الشهداء المسلمين الثابتة في كل أصقاع الأرضء في الشرق 
الأوسط (إيران» يليها لبنان والأراضي الفلسطينية), في أفغانستان» 
وباكستان (فى مقاومة الكشميريين). وأوروبا والولايئات المتحدة 
(إسلاميو الجماعة الإسلامية المسلحة 614 في فرنساء أعضاء تنظيم 
القاعدة المنتشرون في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة)... هذ 
الفرد يصعب عليه ايجاد نفسه في الواقع» ويعاني من ألم وحزن كبيرين 
في تحقيق ذاته في - سياسي واجتماعي يعيشه في يأس (احالة 
الفلسطينية)؛ فيلجأء عندئذء إلى الدعوة لتحمّل المسؤولية المزدوجة 
الذي أطلقها شريعتي. وبسبب عجزه عن هزم سلطة أقوى منه بكثير» 
يضع المقدس في رتبة أعلى من عجزه» وبغية أن يحقق ذاته» حسب 
أوامر هذه النظرة التى يقدسهاء يصل إلى التضحية بحياتهء [80] 
جارفاً في موته كل الذين باستطاعته أن يقضي عليهم. 


في هذه الحالة بالذات» لا يكمن المقدس في كمال إسلامي محدد 
في الفقه بعدر ما هو رعبة في المشاركه في العالم» وفي الاعتراف بعزة 
ودرامة تُنقلان غالباً على عكس ما هما في اللغة الإسلامية المميتة. انتقد 
كثير من الشيوخ مفهوم شريعتي لبعده عن الإسلام» ولم يوافق عليه 
حتى المتشددون منهم في إيران» كالخميني. وحتى كثيرون آخرون 
انتقدوه في العلن. أصبح الناطق باسم جيل الشباب الجديد» حيث 

دء كير معو خوك عو الرو اد الاجتماعية التي اضمحلت إثر 
0 الحداثة الاستبدادية التي مارسها عليه الشاه» وطمح إلى 
استرداد فرديته» وإلى إثبات ذاته» وإلى تكوين ذاته حسب الطرق 
الجحديدة. بيد أن الوضع السياسي والاقتصادي والثقافي لا يسمح له 
بذلك. وكانت الثورة الإسلامية في إيران» من هذه الزاوية» الميدان 


”م 


0 المتاح أمام هنا الجيل لتحرير 0 


فشل الثورة في الاستجابة إلى هذه الطموحاتء والحرب الطويلة 
ضد العراق» وهروب الأدمغة» والصعويات الاقتضاذية؛ والشعوو 
الذي انتاب هذا الجيل الجديد بثورة مهددة بالتفكك بسبب موؤامرة 
تحوكها القوى الشيطانية» لا سيما الولايات المتحدة» كل هذه العوامل 
أدت إلى ظهور سلوك سياسي وديني يمكن وصفه ب «التدين المميت»: 
بما أن الحياة مستحيلة وفقاً لطموحات كانت معللة في بداية الثورة» 
اقالوات الحدى»: جار فا معنه الأعلاء. عبر عمله المتطرف» يرد الشهيد 
على هذه الاستحالة المزدوجة ‏ تحقيق الذات ومحاربة عدو أقوى منه 
بكثير (في حالة إيران العدو هو الغرب الملعون) ‏ [81] في الحالة 
الفلسطينية. متزج هذه الاستحالة المزدوجة بشكل مختلف: (:رفضن 
تكوين الذات في الأمة بسبب القمع الإسرائيلٍ ووجود المستوطنين من 
جهة؛ وفساد السلطة الفلسطينية ومحاباتها للأقارب من جهة أخرى» 
فيتعذر عليه تكوين نفسه كفرد في أمة سيدة. فيصبح هدف «القنبلة 
الحية» القضاء على الإسرائيليين وإسماع الصوت في عالم يجد الفرد فيه 
نفسه متبوذاً وخروما من صفته الإنسائية» على عكس الإسرائيلين 
والأمريكيين (حيث الشاب الفلسطيني على يقين تام بأن إسرائيل هى 
الأقرى على الصعيد العسكري والتكنولوجي). 


() كانت فئات عدة من الشعب متورطة في الحركة الثورية» كان لها متطلبات ' 
وطموحات أخرىء كالفلاحين المنفيين» الطبقات التقليدية المرتبطة برجال الدين» 
وجزء متشدد من رجال الدين. والجماعات اليسارية المتطرفة القريبة نسبياً من 
الشاب المتحضر في المدن. راجع فرهاد خسروخافار»ء يوتوبيا الأضحبةء 
سوسيولوجيا الثورة الإيرانية» ,رع3156مع53 ءأمه6آآ”.آ ,تةتقطعامهءومطع1 لقطنوط 
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آذه 


على مضض » راح شريعتي بعر استحالة تحقيق الذات بالنسبة 
للأجيال الجديدة الحديثة» التي يسكنها حلم المشاركة في العالى 
وأمام بنيات سياسية استيدادية وفاسدة (إيران في عهد الشاءه أو 
السلطة الفلسطينية)» وهيمنة شاملة تشعر بأنها كافرةء لأنها غير 
' عادلة (في الحالة الإيرانية الولايات المتحدة هى هذه الهيمنةء ٠‏ دفي 


الحالة الفلسطينية إسرائيل ووراءها الولايات المتحد 56 والتي تعتنق 


شكلاً جديداً من الشهادة» لكنها تحاول شرعنتها عبر تزيينها بهيبة 
الدين: هذا الدين لبس إلا اسشعارة لانت حقى »ولو كان التشتم 
يجد سهولة أكبرء على المستوى الفقهي». في تسويغ الانتقال إلى 

الموت عبر الشهادة من المذهب الستي. هذا الغياب للدعامة الفقهية ل 
يمنع شبان .حماس أو الجهاد في فلسطين». وشبان الجماعة الإسلامية 
المسلحة في الجزائر. أو حتى شبان طالبان في أفغانستان» من 
اللجوء إليها. 

[82] الشهيد كفرد في الموت 

حتى ولو كانت ركائز الشهادة المستوحاة من النموذج ا حسيني 
غير متطورة عاطفياً وفقهياً في المذهب السنيء فمقد ساهحمت ثلاثة 
ظواهر في انتشارها: من جهة.ء ازدياد الترحمات من الفارسية إلى 
العربية والوصول الميسّر والمتصاعد إلى مؤلفات فقهاء وكتّاب شيعة من 
طراز شريعتي» ومطهري والخميني» حيث نرى أعمالهم متاحة في 
لغات إسلامية أخرى؛ في السياق نفسهء نجد كتّاباً شيعة عرباً 
(لبنانيين» وآخرين) يعلقون على هذا الموضوع وعلى إنتاجهم الفكري 
عبر مؤلفات متاحة مباشرة للعالم العربي» والإسلامي: ترجمة مؤلفات 
تعالج مسألة الجهاد والموت فئ هذا السبيل لمفكرين كسيد قطب 
والمودودي (المودودي من لغةالأردوى إلى لغات أخرىء كالعربية 


:8م 


والإنكليزية أنقيا أذ تقرأ مباشرة (كمؤلفات قطب المترجمة إلى 
الإنكليزية؛ والفارسية» والأردو ولغات إسلامية أخرى). وهبلح 
المجتمعات الشيعية ارقا كصلة وصل لنقل فكرة الشهادة إلى السنة. ٠‏ في 
لبنان» نقل الشيعة هذه الفكرة إلى الفلسطينيين. وقد لعب المجتمع 
العراقي دوراً في التصدي لنظام صدام حسين كما في نقل فكرة 
الشهادة. أما شيعة باكستان فقد لعبوا دور صلة الوصل فى النضال 
ضد النظام السوفياتي أثناء احتلال أفغانستان. واقع آخر لا يقل أهمية 
عن غيره: تطور وسائل الإعلام الحديثة» لا سيما التلفزيون: استطاع 
المشاهدون أن يشاهدواء خلال حرب العراق» تدخل قوات البسيج» 
بينما كان لمشهد الاحتلال الإسرائيلي المتكرر للبنان» ووضع 
الفلسطيئيين بعد أول وثاني انتفاضة أثر واضح على الآخرين. [83] 
لقد ترك «التطهير العرقي» ليوغسلاف البوسنة في النصف الأول من 
التسعينيات أثراً كبيراً في نفوس مسلمي أوروبا حيث يشكل 
الملشاهدون شبه مجتمع تلفزيوني. بعض شباب الضواحي الفرنسية 
انخرط في النضال ضد الصرب من خلال ما كانوا يرونه على 
شاشا ْ 


وأخيراًء ‏ كما سنرى لاحقاً ‏ تعطي الشهادة للأشخاص 
المعاصرين العاجزين عن تحقيق ذاتهم حسب أمنياتهم» إمكانية تحقيق 
ذاتهم والقدرة الفائقة على تحقيقها في الموت. تتمتع الشهادة هذه القدرة 
الفائقة على إمكانية تحقيق الفرد في الموت» في غياب فردية فعلية 
تترافق مع السيادة السياسية والاقتصادية والثقافية. وتجد كل طموحات 
الحداثة وأمنياتها التى تسكن الأجيال الجديدة المفككة. والتى تنقصها 
حماية المجتمعات التقليدية والمتروكة لحداثة حلمية بختة» فى عقيدة 
الشهادة الفرصة لتكوين 'ذاتبا مع الوعد بالحضولء بعد الموت؛ على ما 


0 
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كانت تفتقده في الحياة» أي الخلود في الجنة» حيث كان التقليد يجعل 

من الشهادة حدثاً استكتاتيا ولا فنيهنا ليان مدقتم ]لم 'إكاوة صراطت 
المؤمنين وتقوية الروابط بين الجماعات. إن كل. حداثة تعاش مع فمّد 
. كل أمل في تحقيق الذات؛ تولّد نوعاً من الشهادةء من السهل أن 
يصل إليها أي شاب يتمناها. فالموت المقدس هو طريق الوصول إلى 
غَنْزة النفين عير التميفية بينما يغلب الإذلال في الحياة السائدة؛ 
فالموت المقدس يعطي بالتالي معنى وعزة لمن حرموا منهما. 

ثمة نوعان من التفرد عبر الموت» بإمكانهما أن يطرحا عبر 
الانتقال إلى الشهادة. أولاء هناك نوع يمكن أن نصفه بالتفاؤلي: 
يتعرض الفرد لخطر الموت». لكن أيا كان المخرجء يحتفظ بصورة إيجابية 
عرق ذاتة: الموت :هو أسوأ الاحتمالاات» لكن ليس القصد هو الموت» 
والسبعن لتفاديه وارد. هذا النموذج من النوع التفاؤلي للشهادة نجده 
في بداية الثورة الإيرانية أو حتى في الانتفاضة الفلسطينية الأولى. لم 
يضح الحاب للموت» بل للنضال ضد عدو يعتقدون أنه قد ييزم 
«نظام الشاه)» أو على الأقل الاحتجاج على محاولة هيمنة مطلقة 
( اليش الإسرائيل). كان عدد من شباب الحجارة في الانتفاضة الأول 
مستعدين للتعرض لخطر الموت في مواجهتهم للجيش الإسرائيل؛ 
لكن الأغلبية الساحقة من بينهم لم تذهب إلى المواجهة مهبدف الموت. 
كانوا يعرضون أنفسهم لخطر موت محتمل في المواجهة مع اليش 
الأنيوائيا.: 

هذا النهج التفاؤلي للشهادة يقابله نهج آخر تشاؤمي جداً. إنه 
الشهيد الذي لا يكترث بال حياة الدنيا. وبشكل أدق» يطمح إلى الموت؛ 
والقضاء على أكبر عدد ممكن من أفراد العدو. حتى ولو كان يحذر من 
النوع الأول. فهو يختلف عنه في أنثروبولوجيته وفي مؤثراته. وهي, 


كم 0 


حالة جزء من 0 الإيرانٍ» بعد بضع سنوات من الثورة» أمام 
حرب دامية ضد العراقٌق» كان يرى في المجتمع علامات حقيقية لملل 
جبالهالخرزة العى كان يجسدها في جسده وروحه. هذا الجزء من 
الشباب الثوري الذي كان ينخرط طوعاً في الجيش الإيراني. قوات 
التعبثة الشعبية» (البسيج) (بإمكاننا أن نسميه «مريض الشهادة». 
لتمييزه عن شهداء المرحلة الأولى في الثورة الإسلامية)”*©؛ لم يعد 
همه الأساسي في الحياة هو العيش فيها. [85] إنه يطمح بعمق إلى 
الهلاك والقضاء على قسم كبير من قوئ العدو على حساب موته. 


ينتقل الموت من احتمال نحمل عواقبه إلى «رغبة شديدة»» 2 
«عطش لا يرتوي» (عبارات استخدمها الشهداء الإيرانيون فى 
وصيتهم)» الحاجة إلى ريّ شجرة الإسلام عبر الموت» هذه الشجرة 
التي تحتاج إلى دم الشهيد لتعيش. نحن أمام شكل أنثروبولوجي معقدء 
حيث تتداخل عناصر متعارضة» ما يجعل الشهداء غير مستقرين: فهم 
بحاجة إلى مؤسسة (في إيران الميليشيا الإيرانية ‏ البسيج» وفي 
الأراضي الفلسطينية» حماس أو الجهاد)» لإنجاز مهمتهم والانتقال من 
الحياة إلى الموت. فمن جهة» تعتريهم الرغبة في إثبات الذات كأفرادء 
في عزتهم» وقدرتمم على تحمل المسؤولية» وإرادتهم في تحقيق ذاتهم. 
ومن جهة أخرى» يظهر انقلاب في هذا الطموح الفردي» ويتحول 

إلى مزيج من اليأس والغم. يفقد الشاب كل ثقة في فكرة تحقيق ذاته 
في المستقبل» ويشعر بجرح عميق ألحقه به العدو الذي يصب عليه 
كراهيته. فبين غضب ينتهي به المطاف إلى أن يشمل الوجود بأكمله. 


652 راجع فرهاد خسروخافارء الإسلام والموت». الشهادة الثورية في إيراتء مرجع 
سيق ذكره. 


لام - 


ويأس احتل كل الفضاءات ولم يترك يرا واحداً يسمح له بأن يلقي 
آماله المستقبلية عليهء يتأرجح الشاب ويتعذر عليه الوصول إلى 
الاستر ان بإمكان هذا المؤثر أن يدوّن فى سجل جديد» حيث الرغبة 
بالكل بس ار” | 
في الشهادة المسيحية التقليدية» الاي 
حتمي. .نيد اننا عن في الجماذح الإدرافتةوالفلسيظيية» على سبيل 
المثال لا المحصرء ل سن تن مين مدنا 
تكبح في الحداثة تقترن مع استحالة في العيش. زد على ذلك بناء 
مجتمع شبحي في [86] الموت (في رغبة الموت نفسها). عبر 
مضاعفات الحالات الشبيهة. نشهد شكلاً من العدوى» تحفظ عبر 
تضاعف عدد أتباع الموت المقدس الذي يلعب دوره كعامل إضافي. 
ومن الآن فصاعداًء أصبح المرشحون للموت على يقين تام أن إخواءهم 
الذين أقدموا على الموت وماتوا قبلهم ينتظرونهم «في الجهة الأخرى». 
فتلعب العدوى دورها أنثروبولوجيا فى اتجاهين: من جهةء هناك 
الأحياء الذين يشكلون نوعا من امجتمع الشهودة على موتهم المجيد؛ 
ومن جهة أخرى» هناك الذين ماتوا شهداء» والذين يشكلون «مجتمعاً 
يجيداًاء (لمجتمع النخبة» الذي ينتظرهم لاستقبالهم بالأحضان 
وتشجيعهم على الإقدام على الشهادة وتجاوز الخنوف من الموت. 
تعبّر الشهادة عن شعور ديني؛ بيد أن الموت الذي يضمه يعبر 
بشكل واضح عن أنماط حركة اجتماعية مقننة» أو تسعى لأن تقنن 
بغية الوصول إلى شرعية مقدسة. فالقانون هنا يعود إلى التراث. 
التقليديء إلى الذاكرة الجماعية» إلى ما يربط أعضاء مجتمع» وإلى 
أشكال سيطرة (عبر الشيوخ» معاهد الثانوية» جماعات أو أحزاب 
سياسية).: فالشهادة» كما يعبر عنها في سجل المجتمعات الإسلامية 
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| الحالي ‏ تعني التكفل هذا القانون وتحويله» ل تذميره من الداخل 

تحت غطاء تطابقه مع الترواث ؛ عبر إجراءات قانونية جديدة. فثمة نوع 
من تحول جنري تالا الشهافة يسعى ليسسل في اشتقال المو يتك 
المقدس الجديدة. 


كان القانون التراثي التقليدي ينكر الفرد ويفرض عليه قواعد 
اجتماعية» عبر ممارسة ترككز عيبل الاحتفال ملكرة] شهداء الوسلام 
العظماء. [87] فهو ثلاثي الأبعاد؛ أولاً عبادة «قديسي» الإسلام 
التي 02 في أذهان أعضاء الأمة» عبر اللجوء إلى الموت المقدس؛ 
ثانياً» الموت بالوكالة» بغية تخليص المجتمع الإسلامي؛ وأخيراًء كان 
لهذا الموت المقدس ‏ وظيفة وهي أن يصلح كنموذج مثالي ومتعذر على 
أي إنسان» لأن أقلية صغيرة جداً تستطيع أن تطمح إليه وفي ظروف 
استثنائية. وهو يدوّن حالياً على أجساد شباب يتلهف لإثبات ذاته. لكن 
هذا البحد أحذ يتلس» وبات من المتعدّر تحقيقه. وما يميز هذه 
الأجيال الجديدة المنحدرة من حداثة المجتمعات الإسلامية الرجعية 
والتسلطية هو تقبّل الموت» والرغبة في اللحاق بيكبار الشهداء 
السلمين. بيد أن الث ل الاجتماعى يرسى فردية الأجيال الجديدة على 
وجيين: من جهة؛ عير #بدظ االجع كك المتماسكة التي كانت 
الأجيال القديمة تنتسب إليهاء والتي كانت ترسخ التطابق مع القواعد 
وترفض التفرد. ومن جبة آلب عبر تلقين هذه الأجيال التي 
انتقلت إلى المدينة طموحات جديدة بواسطة التلفزيون أو الكتب التي 
غالباً ما تنشر نمط العيش الغربي» محولةً إياه إلى أسطورة. فالأمر يتعلق 
ببناء أمةء أو عالمء أو أخيراً وحدة متكاملة جديدة» وفي هذا المفصل 
تصبح الشهادة ممكنة. إن م يكن عتاك إلا طموح خائب لاستعادة تفرد 
بعيد عن كل رهان اجتماعي» فلن تكون هناك شهادة» بل انتحار 
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كحد أقصى. فالشيهادة ممكنة”"*'» حيث يظهر السعي إلى الموت فى 
سبيل قضية مقدسة تتجاوز الرغبات الشخصية» وسط وحدة متكاملة 
خيالية» محلية كانت أم عالمية. بيد أن تحقيق ذلك يقتضي وجود تقليد 
تحلل فيه الشهادة» وعند الحاجة عبر تغيير مؤثر فى معانيها. [88] فى 
المقابل» إحدى خاصيات الإسلام هي جعل الموت المقدس شرعيا في 
خدمة الأمة وإدراجه فى معمعة حرب 7ت تتمتع بالشرعية الدينية لي 
الجهاد. . وفي هذا التشابك المفصلى بم يد التي يطمع إليها إليها 
الشهيدء والأمة الخيالية أو الواقعية التي يُدرِج فيهاء تأخذ الشهادة 
مفاهيمها الحديلة. 


إرساء الفردية المتناقض في الخطاب الديني 


شهد أوائل القرن العشرين إنتاج ظاهرة متناقضة ما زالت 
مستمرة ومكثفة ف العالم الإسلامى » تتجللى كو تفريد المخطاب 
الديئنى» فى موازاة صرامته المتصاعدة. ظهر مفكرون وعلماء جدد 
يحاولون إنشاء نوع من الخطاب يتوجه لا إلى الآمة فحسبء» بل إلى 
أفراد يسعون إلى «إعادة أسلمتهم»» أو إلى إقناعهم بصحة الإسلام» 
فتصبح بالتالي نبرة الخطاب مستحدثة» ويتوجه إلى أفراد من شحم 
ولحمء وليس إلى جماعات دينية محددة مؤلفة من أتباع صنعهم التقليد 
الديني» ولا داعي لإقناعهم بشرعية الإسلام. يجري محديث 
المجتمعات الإسلامية ميم لي طبقات واقططى جديدة») وضع 


(/00) يعالج أندرسون المجتمعات الخيالية التي هي في الواقع الأمم. من الممكن أن تكون 
أيضاً جماعات تتجاوز الحدود القومية وأسطوريةء كحالة القاعدة مثلاً. راجع 
أندرسون بينيديكت. المجتمعات الخيالية» 760أع 12 رأءنلعدء8 دمومء0دم 


1991 علهه لا بنع ك!- مه ل دمر[ رمواع/؟ رو تاتصنامتحده © 
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ا تخغلغل العادات والتقاليد الغربية التى تنشرها جماعات الشتات» 2 

'وبشكل خاصء إحداث خيال جديد لدى الشباب. فالشباب 
متعطش إلى الاستهلاك؛ وإلى تحقيق ذاتهء حسب الصورة التي 
تصفها وسائل الإعلام ك «غرب حلمي»: حيث يتساوى الرخاء. 
والحرية الجنسية والسياسية. هذه الانتقالات تولّد أزمة فئ المجتمعات 
التقلندية: وقد تنككها أيضا. ١‏ 


٠‏ لقد أدركت الخطابات الإسلامية هذا الواقع» فاقترحت إنشاء أمة 
جديدةء» حيث الحدود تتجاوز تلك التى كان الماضى ينسبها إلى 
المجتمعات القديمة. [89] بإمكان هذا الأمر أن يأخذ شكلين ختلفين: 
إما بالرجوع إلى أمة عابرة للحدود القومية» وتتوجه إلى عالم تشكل 
عبر توزيع جديد للسكان والسلطة والمعتقدات؛ وهو ما يحدث في 
تنظيم القاعدة الذي تألف في جزء منه في الغرب»ء ويرتكز على جزء 
من المسلمين يعيشون في الغرب منذ عقد أو عقدين؛ وإما عبر 
المجوع إل مسيم خامنء دلاخل المدود القوسة ات سترمةم ابقة إخراء 
تحولات جذرية ‏ على غرار ما قامت به الثورة الإسلامية في إيران» أو 
انتفاضتا فلسطين» أو جبهة الخلاص الإسلامية في الجزائر. لا تميز 
الرسالة دائماً بين هذين الوضعين» ومرجعية الإسلام كونية وتتخطى 
كل البلدان والأقطار. في الواقع» إن الحركة التي انطلقت من هذه 
الأيديولوجيات» تقترن بشكل رئيسي بأحد الشكلين» عبر توجهها إلى 
أمة محددة. أو أمة جديدة قيد التحديد. هذه الأيديولوجيات الإاسلامية 
تميل إلى الإشادة بأمة جديدة تتحقق إما في إطار قومي على يد حركة 
محددة ‏ لا ينبغي عليهاء أيا كانت الظروفء أن تنحني أمام تجاذبات 
مجتمع معين أو أمام مميزاته ‏ وإما في إطار عابر للقوميات» حيث 
يعيش المسلمون في الشتات. الأمر يتعلق بتوحيد العالم الإسلامي على 
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مر جعية المرد. 


إن نموذج سيد قطب يبقى هو القدوة في هذا المجال. فتعليقاته 
حول القرآن22 تختلف عن التفسير والتأويل التقليديين» وكان يعتمد 
في مرجعياته على مؤلفين جدد» ويبتعد عن نموذج البناء الذي تعتمده 
التأويلات الحديثة غير الواضحة والبعيدة عن تفكير القارئ الحديث. 
فهو .بدف» عبر تأويله للقرآن» إلى إرسال رسالة للقارئ» من دون 
أن يغيّب البعد الفردي. [90] بينما الكتاب التقليديون» رغم وجهة 
طري السدهر” ٠‏ كانوا يسعون إلى إغراقه في سلسلة من المراجع 
دف إلى 3 ا ا ل ل «البقاء على 
تقليديتها». أي من خلال الإيحاء بأن هذا الرأي ليس بجديد. بل 
يتطابق مع تقليد أصلي يحاولون تفسيره. فحتى النبرة كانت في أغلب 
الأحيان غير شخصية» والكتاب موجه إلى زملاء متضلعين بالتفسير 
القرآني متمرسين بهذا التمرين العلمي. فيبقى هذا التأويل عقيماً ولا 
تفهمه أغلبية القراء الحديثين» بمن فيها الشباب. جاء سيد قطب 
ليعطي تأويله للنص المقدس من دون أن يخفي منه شيئاً. يذكر كتاباء 
كالمودودي» والندوي» والعقاد وعوض» عبر أسلوب يحسم موقفه 
حيال الأسلوب التقليدي في نظر الأجيال الجديدة التي تلقت تربية 
حك دان فى :رن الدوسية إل اطيوؤواس ملعيل يني 


(04) راجع سيد قطبء في ظلال القرآن 2.1157-1101 القاهرة» وتلخيصه معالم في 
الطريقء» القاهرة. راجع بشكل -خاصء شارلز تريب» «سيد قطب : الرؤية 
السياسيةككء أللل صذ "رماوالا لون أاتامم عط]"' : طسان © ل الزإلإيك ص1 وعاأممط6 
بجع[8 عل دملصمرآرن 8001 لع ,ألا 0 ال ان 

2656, 4 
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الأسلوب الجامعي» فيتشخصن بالتالي أسلوب مقاربته للإيمان» 
ويدعو إلى اللجوء إلى الحس أكثر منه إلى العلم بالمعنى التقليدي 

نجد نقيض هذه القضية في فكر شريعتي. قطب سني وشريعتي 
شيعي ؟ وكلاها يريد إصلاح مجتمع إسلامي يبقى+ رغم فوارقه» :هو 
د معين: الأمر لا يتعلق بأمة تقليدية» حيث يكون 
الفرد غائباء لأن لا وجود له إلا عبر شكل صوفي» في عزلة عن 
العلمء «خارج العالم» كما يقول لويس دومون” * مس2 وننامآ . 
يكمن الامر إذا في إيجاد موقع لفرد في طور التكوين في عام 
إسلامي ؛ عقس تفكيك بنيات المجتمعات التقليدية نتيجة [91] لتمدن 
متوحش» ولأشكال ترابط اجتماعي جديدة» ودخول اقتصاد السوق 
والدول التسلطية والتحديئية. يشكل هذا الفرد مشكلة. بمعنى ماء هو 
يشكل رهان المجتمعات الجديدة» حيث لا تتجاوب دولها مع 
طموحاته إلا عبر استيداد متفاقم. فتجد الأيديولوجيات الإسلامية 
الجديدة نفسها في موقف مزدوج: من جهة» توجد مكانة لهذا الفرد» 
لكن من جهة أخرى» تخضعه لدستور أمة جديدة يعني» في النهاية, 
رفضه عبر وضعه في مكانة اصخر. 

إن العلاقة بين الأمة الإسلامية والفرد تحتل صميم كتابات سيد 
قطب السياسية. فهو يعالج هذا الموضوع من خلال علاقته مع طبيعة 
الحكم والدولة الإسلامية»؛ ويطمح إلى إعادة التوافق بين حقوق الفرد 
وواجباته عبر هذه الأمة الجديدة التي ينادي بها من كل قلبه. ونراه في 


(659) راجم لويس ديمونء مقالات في الغردرة 
3 ,أأناع5ة ركلعة2 رعذ دنا لتنا اله "!| آنا5 255315 ,10011ئا0آ 5أنامآ 
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بعض الأحيان بركوفل اقرف واحبانا الخرى بوكر عل لتر 
يعتقد بأن الفرد المسلم الذي سيولد في أمة إسلامية سيكون قادراً عل 
اكتساب «فردية مثمرة»)» لأن الأمة ستحول دون تقوقعه في أنانية 
تنتظره في المجتمعات الليبرالية. إن هذه الأمة الجديدة هي مملكة 
الانسجام والوحدة. كلذنا للمجتمعات الغربية. في هذه الأمق 
سييجد الأفراد المسلمون أن حقوقهم تحترم من حيث لا يعلمون. حل 
قطب مسألة العلاقة بين الفرد والأمة من خلال لحوئه إلى الصوفية 
الثورية» أي من خلال سعيه نحو أمة طوباوية داخل دولة تعمل على 


ثمة مشكلة في تفكير قطب وشريعتي: وجود غرب إمبريالٍ 
متكبر يفسد المجتمعات الإسلامية [92] من الداخل ويسيطر عليها من 
الخارج» محطماً المجتمعات الإسلامية جاعلاً من أعضائها كائنات 
ناقصة أضاعت احترام الذات» وتنكرت لهويتها الإسلامية. إن تحليله 
للغرب جلي. فغياب المبادئ الأخلاقية في قلب النظام الغربي» يدفعه ‏ 
إلى البحث عن أمة تتمتع بمعنى يجده في الإسلام. أمام غرب فارغ, 
مبعثرء خال من أي تماسك أخلاقي أووحدة روحية» يقترح الأمة 
الإسلامية التي يجب بناؤها. لذا فإنه يرفض المفهوم الإيجابي» المغاير 
عن الخواء الذي نجده في النقاشات عن موضوع الديمقراطية الغربية 


(60) راجع أوليفيه كاريهء الصوفية والسياسة : قراءة ثورية للقرآن لسيد قطب» 
أن مسلم متطرفه»ه عتتنامع! : م2011 أع عداو ناة 7/19 ,نسو ععاز0 
ال 1311 عقن1 ,رطأنا0) 520:60 عوفرم ه002 لل م2115 ممم نان1[ه؟ة16 
1 1513133 2ل مكنال 1[هاهء50 رطام ]1 .5 ,1984 كمع0 عه طقلحط رقموط 
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الدى مفكرين من طراز كلود د ' :بآ 6 .. إن الفراغ 
الموجود وسط الساحة السياسية في الديمقراطيات الغربية هوء بالنسبة 
إلى كلود لوفورء تعبير عن إيجابية النظام نفسه الذي يقدس مركزاً لا 
أحد بإمكانه أن يحتله. وحيث طابعه خ غير الجوهري يشكل ضمانة 
الحكم الديمقراطي. أما قطب فإنه يريد مجتمعاً يكون الاجتماعي 
والسياسي فيه محددين جوهريا. «نزقية الفراغ م الغربي» وَيبَدَوَ له وكأنه 
اختراع تشوبه اللعنة» حيث التقدم المادي والتقني جام مع الطليعة 
الشيطانية القابلة لأن تفسد البلدان الإسلامية بعد أن حطمت' 
المجتمعات الغربية معنوياً. وحشيتها تتفاقم بالتوازي إلى فسادها. 
بالنسبة لقطبء المجتمع الإسلامي الحالي غارق في الجهل 
والوثنية. إنه ار مط خصي السادم الود يد إن كان ثمة تعارض 
بين العقل والإيمان» بين الفرد والأمةء وبين الدولة والمجتمع» 
لاني في ذلك هو الابتعاد عن وحدة الوسلام المتكاملة والمتسقة التي 
وعد بها الإسلام حيث تم تجاوز ثنائية الجاهلية عبر اللجوء إلى القوانين 
الالقة يقبي أن اتطيو هته القوائين عبن هافن عل اتوي الفردي 
[93] (وعندئذ» تقوم حرب داخلية» تؤدي إلى إشراق صوفي): كما 
على المستوى الخارجي (حركة ثورية تهدف إلى إنشاء نظام إلفي 
تعارضه سلطات الجاهلية القومية» أو الشيوعية» أو الرأسمالية). 
0 والداخل يتقابلان في الشريعة» في وحدة بين العالم والذات» 
بين الحكم والمجتمع» عبر شكل منطقي وعملي» عبر إسلام مفهوم 
جيداً ومطبق حسب الأصول. نجد هذا المنحى الصوفي حيث الثورة 


0310 راجع كلوه لوفورء امتراع الديمقراطيةء 2ملامعتتمآآ ,اممئع.آ علسسماكت 
وأتناء5 ركلكة”1 رعنوتاتامم ع1 تناد 5ل1552 19811 ,لمقتد1 رمموط نان همع همل 
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والإشراق الداخل يتساويان لدى مشكرين مختلفين. كقطب» وشريعتي 
والخمينى. من وجهة نظر قطبء» يوفق هذا الإسلام بتعريفه بين 
الخصومات التى لا معنى لها إلا في مجتمعات تنكرت لإسلامهاء أو 


في مجتمعات غربية تُزعت منها الروح وأفسدتبا المادية. 


يشارك الخميني سيد قطب في وجهة نظره هذه. فهوء على غرار 
قطب؛ يشير إل بعد صضوفي» ويسعى شعله إل إقانة نظام إسللامي 
حدين» حيث تدأ التناققات: اللديذة من انفاق القرض اللديدة عل 
الساحة الاجتماعية» لتندرج في أمة تولد من جديد. كان اتصاله 
بالغرب قليلآء على عكس قطب الذي أمضى سنوات كثيرة في 
الولايات المتحدة. بيد أن صوفيته الداخلية» التي تشبه صوفية قطب» 
تتجاوز التعارض المنطقي والطوباوي الصرف. لقد نجح» حيث فشل 
قطبء في إنشاء دولة إسلامية. فالمأزق الذي أدركه قطب فى اليداية» 
أي التوفيق بين حرية الفرد ومتطلبات اللحياة الجماعية التي يسيطر 
عليها الإسلام؛ لا يجد عند الخميني سوى حل ملتو: من المؤكدء أن 
الشعب هو من ينتخبء لكن المرشد الذي انتخبته جموعة أفراد محددة. 
وتعتبر مرجعاً في الإسلام» هو من يتمتع بالسلطة العليا في ولاية 
الفقيه. [94] وفي حين أن سيد قطب افترض أن الشريعة الإرادية 
سوف تحقق الوحدة بين الشعب والدولة» فإن الحل الذي نادى به 
الخميني تناثر هباءً بعد موته. من الآن فصاعداًء أصبح الشعب هو 
الذي يضصوتء وبإمكان صوته أن يؤخذ فى الحسبان فى تعيين رئيس 
امتمهورية والبرلان بيك أن البجلطة الجعيفية كين فى مكان الح 
لدئى المرشد الذي لا يعيئه الشعب مباشرة: لم يحل النظام دون مازق 
التمثيل إلا عبر اللجوء السحري إلى الإسلام. فالوحدة الجميلة التي 
كان يحلم بها سيد قطب ونادى بها الخميني» لم تتجاوز اختبار الواقع. 
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في إيزان حيث تسوه الشرغية:القنعية (البرلاقة والرمفن) :لا توج 
سلطة. وحيث توجد السلطة ا لحقيقية (المرشد وَالعن الى عيذ »ا ليه 
: توجد شرعية شعبية. 


لدى شريعتي» يظهر قلق الفرد أؤلاً في خطاب مشتعل. فهو 
يستدعي هذا الفردء ويوجه إليه الكلام مباشرة (أغلبية كتاباته. نقلت 
عن محاضرات ألقاها)» ويأمره بتحمل عبء فردية ينبغي أن تصل إلى 
حد التضحية بالذات في خدمة الإسلام''''. يجب على هذا الفرد أن 
يكون نفسه بطريقة يستطيع عبرها أن يقود ثورة إسلامية. ويسمي هذا 
الأمر «البناء الثوري للذات» (361اءوده ه نجةة 04ء1) الذي يبلغ أوجه 
في «التوعية» (88851). وانطلاقاً من ذلك» يتكفل الفرد بحياته 
ويقبل» إذا لزم الأمرء أن يضحي بها بمنتهى الطواعية في سبيل قضية 
إسلامية منحها لنفسه» حتى ولو وجد الإسلام في كل الأزمنة قبلها. 
(راجع نص علي ربنيماء إسلام طوباوي. سيرة علي شريعتي 
السيياسييةه 1ة11امم ذث .132م0غ11] علتطة 15 تلم رقتاعطط 3 ]1 أأذى 
(1998 بعالملا بتاع81 ,2ه200مآ ,1.8 اأمصقطذ الخ 1ه لإأمممعه81 


من الآن فصاعداً فإن القرار البطولي في تحقيق الذات بالموت من 
خلال التضحية الطوعية في سبيل قضية ثورية تدعى الإسلام» بات 
يتمتع بمعنى مقدس . . [95] تحقق الشهادة الدود عير ادواج فى العاريع 
كن 00 عندما 00 داريا رم 0 
0 في نباية المطاف: ا 


3090 راجع أمير نيكبي» » السياسة والدين في إيران المعماصرةء لها عتمم 
.01 ,11211133 "نآ روه ,11ل023 لطع همك ممآ ده هنع تلع ع1 أء عنا )ناه 
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مستقل. فهي تعترف به ولع فى البداية لتضحي به» في النهاية. 
على مذبح تاريخ الخلاص الجماعي. 

إن الفرد الذي يحدده الإسلاميون مبهور بالآخر الذي يتعارض 
معه: الإنسان الغربي. فهو يشعر بأن هذا التعارض يخطفه» وتفوق 
الرجل الغربي الساحق عليه. يجرحه. سواء على الصعيد الاقتصادي. 
أم الصعيد المادي والنفسي. الدودة في الفاكهة : لم يعد الغرب 
موجودا كقوة عظمى فحسب. بل إنه من الآن فصاعدا متغلغل في 
خيال الستكعات الإسلانة عبن تامنيس :طابوق خامسن + يتمكل فى 
المستغربين» وأعمق أيضاًء عبر ظهور طبقات اجتماعية جديدة ترفض 
هويتها الحساب حداثة يلعب الإسلام فيها دوراً هامشياً. لم تعد القيم 
الغربية قيم الخصم الأقوى عسكرياء في علاقات خارجية كما كانت 
الإمبريالية الكلاسيكية تحددها. نحن من الآن فصاعداً أمام وضع 
مختلف. فالأمر يتعلق بغرب يفسد المجتمعات الإسلامية من الداخل» 
حيث شبابها يسعى إلى تحقيق ذاته وفقا لنموذجه الكافر وخياله الفاسق. 
بالنسبة لشريعتي» الغرب يتماثل مع الإمبريالية» مع السيطرة التقنية 
والعسكرية التي «تستحمر» المسلمين ثقافياً (تتناغم العبارة مع تستعمر). 

(96] معد قرت العالة النافنة لا سين كن لفلف لخي من 
القرزن العشرين» أخذت“"الرغبة في التمتع سروية إسللامية أمام حداثة 
متعددة الأشكال تجتذب الفرد الجديد» عبر الحاجات الاستهلاكية 
وتحرير كل رغباته (لا سيما الجنسية»)» وراحت ترتسم بشكل واضح 
لدى المفكرين المسلمين» الشيوخ والعلمانيين على حد سواء. يقترح 
البعض ٠»‏ كشريعتي» مقاومة السيطرة لجيه سي لمرو ليقي 
الصراعات الشيوعية الكلاسيكية. غ٠‏ في نظرة ة للتاريخ تحدد كصراع 
للطبقات. بينما يطالب البعض الآخرء كالخميني وقطب». بتطبيق 


م4 


الخوايعة عبر الاستيلاء على السلطة السياسية وعبر إقامة إسلام الدولة. 
أما آخرون كالمودودي» فيوصون بتربية المجتمعات الإسلامية كيلا 
يضطر النظام السياسي المستقبلٍ إلى فرض أوامره السياسية حسب 
مراجع دينية لا يفهمها المجتمع. ينبغي أن يؤسلم المجتمع قبل أن يبدأ 
تطبيق الدولة للوسلام كاين | 

في كل هذه الأحوالء محدّد الإسلام» عبر تعارضه مع 
المجتمعات الإسلامية الحالية من جهة» وتعارضه مع الغرب وقواعده 
الفاسقة التي تفسد المسلمين عبر إخضاعهم لادية ومتعية لاأخلاقيتين 
من جهة أخرى. ويقتضي الأمر وجود جيل جديد من المفكرين» لغلا 
يكون الفرد خاضعاً لتعارضه مع الغرب» ولكي يتمكن من إشهار 
انتمائه إلى حداثة داخل إسلام هادئ وله علاقة أكثر اعتدالاً مع العالم 
الخارجي. هذا ما نلاحظه حاليا مع مفكرين» كمجتهد شبستري وعبد 
الكريم سوروش في إيران. 


[97] الشهادة المرضية ش 
إن لعبادة الشهادة شكاينق» شكل يصل إلى استحالة تكوين 


الذات في الأمة الإسلامية» وآخر يرغب في إقامة أمة إسلامية عابرة 
للقوميات» وهما يعتبران أن عدوهما هو الغرب أو ممثلون عنه (العراق 
الذي كان يعتبره الثوار الإيرانيون خادم أميركاء الحكم العسكري في 
الجزائر يراه أعضاء جبهة الخلاص الإسلامية كخاضع لفرنسا). تقترن 
هذه الكراهية بالضغينة التي وصفها نيتشه' "' والتي استعادها ماكس 


() راجع فريديريك نيتشهء السلالة الأخلاقيةء 2آ رعطءكماءنل8 طء تلم لمم 
2 ,503:50 لهت ,كمه رعله:ه0< 12 عل ونع هلومممع 
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”م 5 2132 . ثمة عنصران في الضغيئة: من جهة. هى 
ف ئرة تنكرية: ما يظهر على أنه حب هو في الواقع كراهية» اير 
عام أنه شسيامة ب و في الواقع خنوع. من جهة أخرى»ء ئمة انعكاسية 
بدل أن تكو ون شناك تلقائية. من «الطبيعي» أن نعيش حياتنا وبالتالي» 
أن نحدد أنفسنا بالنسبة للآخرين. إن رضخنا منذ البداية إلى تحديد 
أنفسنا عبز نظرة الآخر إليناء نكف عن" العيش بحسب فطرتنا. لا 
يرفض هذا اليعد الجوهري تأثي ر العالم الخارجي» ولا يعني أن الذات 
هي التي ينبغي عليها أن تقرر كل شيء»ء وأن الآخر أو المجتمع لا 
تسارسان أ كاقير.:قيو يشي إل:شكمدن المؤكرات:: إن كان الي 
الامنعكساًة بمؤثرات غير المؤثرات التي تتعلق بالشعور العاطفي» فهو 


فاسد. كذلك الذاتسة الك اخهلية. فاك يجب أن تخضع 0 
2 0 


و في الإسلام المتشددء تسيطر الكراهية على العلاقة مم 
ا الغري: تيو يحول الككر وصولة إل شكلات كا 
بذلك آليات الذاتية الداخلية الخيادية والخالية من الضغينة. .هذه الظاهرة 
ليست محصورة بالإسلام فقطء ونجدها في أشكال مختلفة من التطرف 
[98] تشوه الذاتية الداخلية من خلال إخضاعها لمعتقد مقدس» وغبر 
إناطتهاء بإفراط» بمانويةء حيث من يبتعد عن القاعدة هو الذي 
مل الدون لم30 


(55 2 راجع ماكفس شيلرء إنسان الضغينةء ذال عتصممه135”.آ ,مواعطء5 و1 

2 ,(د 60110 عع إسعمط) 5 ,لقص !لح قصه161ل8 بأصعص أصعووعء 

(545) يبينٌ كائط غصهك. أن العلاقة مع القانون الاعنوي». لا يجب أن تبعل من الآخر أداة 

لهدف آخر. لهذا السيبء عندما نتحدث عن التلقائية حسب نيتشه عطءجاء171 

والتي استعادها وعذلها ماكس شيلرء يكمن الأمر فى أنماط تكوين العاطفة» 
العلاقة بالذات» وبالآخر وبالعال أكثر منها رفض الانعكاسية. ْ 

(53) راجع لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوعء راجع فرهاد خسروخافار» حجة - 


١٠ه‎ 


تنس اسيك بعد تان بوي ا وصفه بغير المنطقي. إن 
كره جماعة نختارها لمعاقبتها (كراهية الإسلامي المتطرف للغري» أو 
المعادي للسامية لليهوديء أو كراهية الجماعات اليهودية المتطرفة أو 
ا" ٠»‏ مثلا)ء هذا ارت ع ددا 


إن أتباع 5 المتشددء يعانون من رفضص. - الغ بي لهم إلى 
درجة أصبح فيها نضالهم يؤكد أكثر وأكثر فرفري 0 
'منطق اموت على نفوسهمء والموت هو المكان الذى تتحقق فيه الذات» 
كما الآخر. والأمر في هذه الحالة لا يتعلق بقبول الموت كاحتمال 
لتحقيق مثاليات ما (ما يقوم به العديد من الأفراد الذين تسيطر عليهم 
مشاليات «سامية» كالقوميةء أو النضال ضد 0 الشر المطلق 
كالآنظمة النازية أو الشيوعية الشستاليتية). الآس تعلق ة فى خالة غشادة 
الموت.» بوضع خن ير قن ارت نوفا جه بد كال القيان 
المطلق» هذا المثال الذي ء يحمل في طياته قيمة ماء يمنح محقيقها سعادة 
لأنصارها. بين التضحية بالذات لدعم مثالية في الإنسانية» دفعل 
التضحية بالذات وبالآخرين حي بالموت» قبا تكون فى بعضص.س 
الأحيان دقيقة. 


لهدف وكا يكون 0 لتحقيقه: 1و9 , وحيث تضيع امقال: 
ميتة ومصبوغة بالانبهار بالموت والقضاء على الذات والآخرء عندئد»ء 


- المقدس الفرعيةء ,2315 52616 ناك 8 2ةاكه1 نآ ,كت تقططامءدمطظ 315820 
ْ 0000111 


باستطاعتنا أن نتكلم عن ضلال مرتبط بالضغيئة. فالهدف الأخير هو'' 
إذأ نقل الذات كما الآخر (العدو) إلى الموت» عبر تحوّل للذاتية تحوّل 
. بدورها الحياة إلى موت. غالباً ما يتم بلوغ هذه المرحلة في أشكال 
التدين المتطرف ولا تستثني أي دين» لكن نجدها أيضاً في أشكال 
متطرفة من القومية أو الأيديولوجيات العريقة. في الإسلام المتشددء 
ولدى بعض الأتباع» ينظر هذا المنهج المميت إلى الحياة كحالة نقص 
بالنسبة للهناء الذي يتحقق عبر القضاء على الذات وعلى الآخر»ء أو 
الشهادة. هذا النوع من الشهادة وسم بميسم الضغينة» ومضمونه 
الأنثروبولوجي لا يحمل عقلية الأتباع الذين ينوون النضال حتى الموت 
ضد العدوء عبر القبول باحتمال الموت في معركة نهايتها غير أكيدة. 


في الشهادة المرضية» سواء أكان على مستوى المؤثرات أو منطق 
العمل» الأمر يتعلق بنوع مسلكي يقيم الموت كنهاية لا الحياة. من 
المؤوكد أن هذا النوع من العمل بإمكانه أن يبرر بمرجعيته لثالية 
«سامية». فالشهادة» كما البطولة» تعنى التضحية بالحياة فى سبيل 
مثالية تفوقها في المكانة. بذلك» لم تعد الشهادة غير منطقية أكثر من 
أنواع أخرى من التفاني» وفي نظر فاعليهاء ثمة تأكيد شرعي لمطالبهم 
التى لا يمكن وصفها بالمرضية. تنتج الشهادة المرضية عندما يتم 
الانعكاس الناتجح عن ضغينة مضاعفة. لم يعد المبتغى هو تحقيق مثال 
الكمال المطلق فحسب» بل التتخلص من الحياة» عبر القضاء على 
العدو في تصور مريع هدف إلى إنباء الحياة. طالما نحن في منطق 
الشهادة [21100» فإن موت الذات والعدو يخضع لهدف يقفضى على 
الظلم» ويقيم العدل» ويعيد العلاقات مع جواة بنفة للعالم أجمع (أو 
للمجتمع). ليس ثمة انبهار بالموت» بلذة الموت» بالبحث عن الهناء 
فى الموات وعبره: تبدا الشهادة المرضية حيث تنتج هذه النقلة في 
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المعنى : يحل منطق الموت مكان المنطق الذي هو رأس النضال للحياة 
في سبيل مثال كمال تمّ العبث به. 

عندما تنبع الشهادة المرضية من رفض فردية عاجزة عن تحقيق 
ذاتها داخل مجموعة وطنية» كما في الحالة الفلسطينية» والجزائرية» 
والإيرانية» الشيشانية» يرى مريض الشهادة أن سبب فشل مشروعه 
كامن في تقصير المحيطين به وعجزهم عن الإرتقاء إلى مثال التضحية. 
في الحالة الفلسطينية» السلطة الفلسطينية هي التي قصرتء وكذلك 
الفتن داخل مختلف الجماعات» ومن في الخارج (التونسيون) ومن في 
الدااخل. بإمكاننا طبعاء أن نذكر التواطؤ الغربي أو الأمريكي (من 
الممكن أن يكون جزء منه صحيحاً) في الفشل الذي نشعر به. علماً أن 
الأعداء مشخصون. تكمن الشهادة المرضية في - جعل التظلم مطلقاء 
وفي منح العدو مكانة رئيسية) وفي تجريمٍ الذات والآخر في شكل 
مبالغ فيه من غير وجه حق. فاليأس يأحذ الحياة نحو الموت» 
والانعكاس يؤرجح الكمال نحو الموت» فيتحول الشعور الديني إلى 
شعور مميت» ويتشح ببذه النرء السوداء التي تجعل من الموت الكمال 
المثالي» حيث يتذوق الفرد مسبقا طعم الانبهار المبهج. 

فى حالة الأمة الجديدة الأسطورية والعابرة للقوميات» يكمن. 
الانعكاس في تضخيم واقع افتراضي منقوش في قلب المشروع. ثمة 
إذأ ميل أكبر لدى المؤمنين لأن يصابوا بالشهادة المرضية» حيث يكون» 
المثال المناط بالحركة هو في أساسه مستحيل المئال ومنذ البداية. [101] 
بينما الشهادة المرضية تحمل معنى مأساوياً لدى أتباع هذه الجماعة 
القومية ‏ لا يمكن تحقيق الذات» وأن مطالب الفرد تواجه رفضاً 
قاطعاً أما فى الخالة الثانية» فإن غياتٍ المأساوي هو المعلوم. 

ويفقد الموت - قاتلاً أو مقتولاً طابعه الفردي» أو الشخصي. 
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فالمقياس يتغيّر ليس في الموت فحسب» يفي الوبعود المعاسنء في هذا 
المع لا بأس من الاستعارة المعلوماتية نظراً لأن عدداً كبيراً من أتباع. 
الأمة العابرة للقوميات» يتقن استعمال تكنولوجيات التواصل الحديدة. 
على غرار شاشة الكمبيوتر التي تفرغ من مضمونها نتيجة لفعل فيروس 
للذات في هذه الآمة الجديدة التي تتسم بالفراغ. فهو مدوّن بطريقة ما 
عندئذء وفي كل الحالاات. لن يتحقق كمشروع. من جهة أخرى» ليس 
تفاعل إلكتروني وشكلي (من دون مضمون ثقافي أو اجتماعي) بين 
أعضاء جماعة تفتقد التوجيه والثقافة المجسدة. 

لدى تنظيم القاعدة. يقترن الشعور بالانتماء إلى الإسلام حسية ١‏ 
ديع كمون تلك 06 وبح الحسياد» العوي. ل 
الواقع ولس مجتمعاً واحدا. [102] هذه الأمة الجديدة الأسطورية 
البحتة : 0 تفترض ضمناً وجود عدو أسطوري عل غرارهاء عرب 
أسطوري» اختراع ابتكره ه أتباع إسلاميون. تكمن كل المشكلة في 
معرفة إن كان الأمر في هذه الحالة يتعلق بحرب بين الحضارات27, 
في عالم يتسم بنهاية الأيديولوجيات”*'2 أو بظاهرة من نوع آخر. 


سك راجع صموثئيل هانتنغتونء «صراع الحضارات؟24 ,همغعم صب اعناستد5 
1 .1993 ,8ه ,72 روكتقالة مولعده ,"7 مصوناهع اتج أو طمقك عط" 


0080 راجع فرئنسيس فوكوياماء عباية التاريخ والإنسان الأخيرء ,2208تإتاطنا2 وأعصدء2 
.1202 21655 ع11 011لا بلاع11 ,1420 1251 غطا 220 نجدمغ11156 زه لصظ عط1 
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حتى ولو كان معظم أعضاء تنظيم القاعدة عرباء لكنهم ينتمون 
إلى يجتمعات مختلفة. ويعيش هؤلاء فى كون متعدد الثقافات» 
ويشاركون في تعددية ثقافية من دون أي انتماء لأي منهاء ويعرفون. 
كيف يعبئون أنفسهم ضد العدوء لكنهم عاجزون عن إيجاد نمج 
متماسك ومشروع لا يحدّد حصرياً بمبدأ مقاومة الشر المطلق. لهذا 
السبب» فإن انعكاس الموت في منطق الموت يتم بسهولة كبيرة. فهو 
النتيجة المنطقية لكراهية العدو.ء وذلك من دون أن تحمل الهوية أي 
اإثبات إيجابي للذات». ولهذا السبب» يصعب علينا القول بأن 
الملوضوع يتعلق بصراع بين حضارتين» الحضارة الإسلامية والحضارة 
الغريدة سوا ودف و لو را 0 
00 ثقافية غربية طوّروا 0 
يتحول إلى عداء. بالنسبة لأغلبيتهم» يصبح الإسلام في هذا الوضع» 
اسما يستخدم كدعم لكره الغرب» تمليه عليهم وسائل الإعلام الغربية 
التي تندرج في منطق إنتاج 'الخبر المستوحى من الغرب (كقناة الجزيرة). 


في هذه الخالة بالتحديد» ليس ثمة صراع بين الإسلام والغرب» 
بين حضارتين» بل ثمة عداء [103] تنشره جماعات مستغربة بشكل 
واسع. وهؤلاء موجودون في جميع المجتمعات المتعددة الثقافات» 
ويحددون أنفسهم» كما هو حال بعض الطوائف المتطرفة» من خلال 
عدائهم للغرب الأسطوري والشيطاني. فلا المضمون الثقافي لمحركي 
الشبكة. ولا منطق عملهمء ولا ذهنيتهم ينتمي إلى أية حضارة 
مستقلة. ولا لأي نمط مسلكي للوجود قد يتعارض تعارضاً مستعصياً 
مع الغرب. فالأمر يتعلق بأبعد من ذلك» بانشقاق داخل العالم 
الحديث» يشكل فيه الغرب». شئنا أم أبيناء اللاعب الأساسي. وخير 


آلا 


دليل على ذلك هو ظهور أشكال طقوسية لهذه العداوة في العام 
المعاصر. إن أصل هذه التعارضات يرجع إلى أن الحداثة فقدت مركز 
ثقلهاء حيث تتألف أشكال الفردية بطريقة «تتعلق بالهوية». إننا نعبد 
فكالياك مشعارفة. اضف إلى ذلك مجتمعاً يتمحور حول وسائل 
الوعادم (لا سيما التلفزيون). واحقيقة أفصنكتك افتراضية في عالم 
يتعقد أكثر وأككن» بواكراء لامساواة فادحة (معاشة ومضخمة عبر 
الشاشة الصغيرة)» فنحصل عندئذ على هذه الأشكال المتناحرة 5 
تشكيل الأمة الجديدة على مستوى الكرة الأرضية. بالنسبة للوضع 
الإسلامي : ثمة ظاهرتان تضخم مداهما: غياب أي حل للقضية 
الفلسطينية التي أصبحت دملا في العالم الإسلامي» مع كل ما تحمله 
من إذلال وتفكك جعلتهما الشاشة الصغيرة حاضرين باستمرار فى 
حياة مسلمي الشتات في جميع أصقاع الأرضء وغانا عبن نف 
مباشر؛ من جهة أخرى» شعور المسلمين والعرب بالإساءة حيال 
تدخل الغرب لأسباب استراتيجية» كإقامة القوات العسكرية الأمريكية 
في السعودية بعد الحرب على العراق في عام .١99١‏ 

[104] الموت والخوف من الموت 

ليس بوسعنا أن نكون شهداء إن لم نتجاوز الخوف من الموت. 
لهذا السبب» » تتكفل بعض التنظيمات بالمرشحين للموت وتحضرهم. . 
فتقدم لهم إنحماءات 2 وتشربهم أفكاراً. في هذه الأشكال التقليدية.ء كما 2 
شبيق: وازأ بقاع اند تتمتع الشهادة ببعد طقسي ة فى الجوهر. فنحن نحذ على 
الشهداء 0 ونمجد فضائلهم القتالية وقدرتهم على تحمل المحن 
والآلام لخلاص أمة المؤمنين من الانحراف والفساد (إحياء ذكرى 
موت الحسين أو ذكرى وفاة حمزة؛ عم الرسول). إن الموت هو موت 
الأشخاص المقدسين (صحابة الرسول أو أفراد عائلته أو سلالته)» 


وليس الأشخاص العاديين. تحدّ الأمة بأكملها على الشهداء وليس 
الأهل فقط أو الأقرياء. يكهرة دورهم في إحياءء شهادة هذه الكائنات 
البشرية الاستثنائية الذين يمنحهم التفاني الشعبي بعداً يفوق القدرة 
البشرية. يتحفظ كيار العلماء والشيوخء بل إنهم يعارضون الوضع 
فوق البشري الذي يُمبِح للقديسين والشهداءء بيد أن التفاني الشعبي 
يطالب به على حاله. لهذا السببء لا نستسلم للشهادة إلا اسبتثنائياً. 


إن الشهادة الجماعية أو التي تنفذ بطريقة منهجية» من دون أن 
تدرج في منطق تعصبي وبدعي» هي ظاهرة حديثة. وقد بدأ مفهوم 
الشهادة الشخصية المرتبطة بالجهاد يأخذ أهميته بدءاً من القرن التاسع 
عشر وفي إطار تحديث المجتمعات الإسلامية. بيد أن هذا المفهوم. 
المرتبط بالجهادء بدأ يأخذ معناه الجديدء بعد محاولات التحديث التى ' 
قامت بها الأنظمة التي حصلت على استقلالها الوطني ثم باءت 
بالفشلء» أو أزمة تشكيل يجتمعات في طور [105] الاستقلال أو 
السيادة (الوضع الفلسطيني» والكردي» والشيكتان..): انتقلت 
الشهادة من موقعها الهامشي والاحتفالي لتصبح مركزية وتترك اثرها 
فى المجتمعات الإسلامية التي تعاني أزمة. تتحول العلاقة بالموت إلى 
ثلاثة أشكال: أولاًء العلاقة تتفرد» وتوضعء بشكل واضح لا مجردء 
فى مكانة يتعذر على الإنسان بلوغها. ثانياء تصبح دنيوية» وتسيّس» 
وتأخذ معنى حديثاً يرتبط بالتمثيل الجديد للدين» والذي يتميز عن 
تمثيل كان يتعلق بماض سحيق. فالشهادة التفردية تتوافق مع دنيوية 
الديني التي تتراجع أمام هذا العالم وهمومه» وليس وفقاً لعالم سماوي 
يتعذر الوصول إليهء والذي قد يعيد العدالة فقط في اشر الرمرق. صخ 
هذا المنطلق» لى يعد الموت هو ذاك الذي نعيشه عير الشعائر وإحياء 
الذكرى فحسب»ء بل هو تنفيذ مجسد لاختفاء الذات» عبر فرد يقوم 


1١١اب/‎ 


ببذه المهمة كما هي. من هناء يبدأ الشعور بالقلق حيال الموت» 
وكوف مق الموث اللدين عب مماوزعنا غير الأرققاء رسيا إل هن ”: 
فوق الحياة» ووضع المصير في عمل لا رجوع عنه . 


في وصاياهم» كما في مقابلاتهم» يؤكد الشهداء على عدم 
التناظر بينهم وبين أعدائهم. هم .لا يخشون الموت» بينما العدو يخشاه 
كثيرا. يغلب هذا الشعور بالمواجهة حتى الموت» الشعور بالتحدي 
للآخرء بالتفوق على الآخر عند الإقدام على التنفيذ. بما أن الشهداء 
يعملون وسط بنى قائمة (حماس» الجهاد فى الأراضى الفلسطينية» 
اللسيج قؤات العسيفة «الشعيية د فقن إبراق: الفاعدة فى بجالة 
الاعتداءات التي ارتكبت في الولايات المتحدة)؛ [106] فإحدى مهام 
هذه البنى تكمن في مساعدة الأتباع على تجاوز الخوف من الموت عبر 
اللجوء إلى الصلاة» وتلاوة القرآن الكريم» وإلى تعيين شيخ يتكفل 
بالمرشح» والتردد على أتباع آخرين بانتظار الشهادة ليؤلفوا معاً «أمة 
صغيرة في الموت»» بانتظار الموت» هذا شيء مؤكدء لكن كما لو 
أخهم غادروا الحياة وهم أحياء. يؤدي الموت أيضاً إلى تطهير الذات 
والتوبة. يطلب الشهداء من ذويهم أن يغفروا لهم المأسي التي تسببوا 
لهم بباء والتكفل بديونهم» وألا يرتكبوا أفعالاً قد تشوه صورتهم أمام 
الخالق”*'*. يضمحل الخوف من الموت عبر اللجوء إلى رؤية دينية 


(59) هذا ما كتبه الشهيد أنور سكر إلى والده : «أرجو منك أن تنسى كل الأخطاء التى 
ارتكبتهاء ومخلافاتنا. أنت رجل مثقف وتعلم أن الشهداء يعملون لخير العائلة» . 
ولكي يكون مثواها الجئة». وكتب إلى زوجته: «انسي كل المأاسى التى سببتها لك. 
أقتى من الله أن يببك أطفالاً»..واجع آنييس بافلوفسكي» حناس أو.مرآة 
الاضطرابات الفلسطينية. 065 2212015 ه1 ناه 32025 ,221051 65 جوم 
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مفادها أن !ا حال بيد الللهء فهو الل 000 0 93 : 
فرج» مؤلف كتاب «الفريضة الغائبة»”''' يؤكد أن كل فرد يعيش حياة 
عبد وسيموت عندما يحين أجله. أما الشهداء الإيرانيون فيكررون 
القصيدة التي ترسم قدر كل فرد عندما يحدد الله ا يقاوم. 
الشهداءع الختوفت من الموت عبر هذا التمثيل للموت الذى خَدّدت 
ساعته مسبقاً. لن يموت الشهيد إلا حين تحين ساعته» شاء اموت" 
المقدس أم أبى. عندئذء. يقرر الشهيد أنه من الأفضل له أن:يعانق 
الموت المقدس من أن يموت في سريرة خائفاً وأخرق. ١‏ ش ش 

يستنجد الضراع ضد الخوف من الموث بمستويات رمزية أخرى 
سائدة في العا الاسلافى والترسظي» الأاسييا معد الفرناء تحن 
النضال حتى الموت ضد الاعتداءات الإمبريالية الأمريكية (الحالة ' 
الإيرانية)» والروسية (الشيشان) والإسرائيلية (فلسطين)» [107] 
للحفاظ على شرف المسلم الذي لطخه هؤلاء» فيتحول مفهوم الشرف 
إل لازمة في الجهاد ضد العدو. لايكف الشهداء في وصيتهم عن 
دكن ل لتبرير التزامهم حتى الموت» وذلك ببدف جعل خيارهم 
حلالا أمام ذوهم الذين غالبا ما يبدون تحفظهمء أو بهدف إخفاء | 
ارتباكهم» وتأكيد صحة خيارهم أمام أنفسهم» عبر موتهم في ريعان 
الشباب . وبذا يحطم الشهداء أحد أركان المجتمع الذي يقوم ص 
المساعدة المتبادلة بين الأجيال» لا سيما في غياب دولة الرفاهية» التي 
تتكفل» كما في الغرب» بمشاكل المسنين. عند تذرّعهم بالشرف» 


(0) راجغ جيل كيبيل: النبي والفرعرن» مرجع سبق ذكره: | 
اك .زه ,21322068 ع1 اأء عاأغطممءعط ع امومع و16لا0 
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. يحاولون أن يتداركوا رمزياً هذا التقصير فى واجب مساعدة الأبناء 
للأهل. ْ 

لا يحاول الشهيد أن يقلل من قيمة وجوده الشخصي فحسب» 
بل من قيمة ذويه أيضاً. تكمن المشكلة في معرفة ما إذا كان قتل 
الأبرياء حلالاً في الإسلام. بالنسبة لمحفوض العسولي (أبو المنذر). 
أحد قادة الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر» ثمة ثلاث فئات من 
الجزائريين: من يناضلون ضد الإسلام».من يقومون بالجهاد في سبيل 
دين اللهء وأخيراًء من يدعمون الإسلام عبر الديمقراطية 
والانتخابات. ويضيف. إن الفئة الثالثة هى فئة المخادعين ويجب أن 
يقتلوا كالفئة الأولى. في نمج يطالب بالنضال في سبيل الله وبالموت 
فى سبيل قضية كمكافأة بحد ذاتباء والنية فى فرض شكل لعدو 
الأنسائة عاد يكن سن كاين طن هنذا النفيال كاقر ا ترقدلة 
حلالاً دينياً» سواء أكان مسلماً أو غير مسلم. هذا الأمر يتناقض مع 
التقليد الإسلامي الذي يحرم قتل الشيوخ» والأطفال» والنساءء ويحرم 
قتل غيرالمسلمين تمن لا يشاركون في القتال. [108] بالنسبة للبعض» 
لا ينبغي قتل المسلمين حتى ولو كانوا على جبهة المعركة. 

ثمة علاقة صوفية تتطور أيضاً بين الذات والرغبة. الرغبة 
الوحيدة التي تستحق أن تحمل هذا الاسع هي الرغبة في الموت في 
سبيل اللهء في سبيل قضيتهء وأيضاً حباً فيه. إن الانبهار الوحيد هو 
ذاك الرعه نحو الله .ولمى انحو الأشياة المادية فى اطياف إن عقيو 
الرغبة على الله تفكك الروابط مع العالم» حتى العائلية منها. في حالة 
تنظيم القاعدة أو الشهداء الفلسطينيين» ولأسباب أمنيةء غالباً ما يجهل 
الأهل قرار أولادهم بالموت. زد على ذلك أن على الشهيد أن يبتعد عن 
كل ما يذكره بتعلقه بهذا العالمء ولا تستثنى العائلة .من ذلك. ينشئ 
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التتطيم لقاء بين الشهيد المستقبل وأعضائه» وهو لقاء لا يجب أن 
تشوبه أي 0 هذه اللجلسة المغلقة مع الموت أساسيةء والاجتماع 
بينهما يحت ان يترسخ. حت لو كان هذا الأمر مستحيلة ماديا كا 
كان الجالفي الولايات المتحدة. خلال التحضير لاعتداءات اللحادى 
١ ٠ 3‏ < و : 0 , 1 
مركن الوك اسوتميريي 1 ؟» من الممكن تحرير نوع من وصية أو 
كتاب ملازم لصاحبه يخلق بطريقة ذاتية هذه الجلسة المغلقة» وسط أمة 
خيالية لل قران ا موت» 'تؤضفه غمللاً مقدسا: هذا نا كانت عله 
المقدس لهذا الموتء وضرورة التعمق بها قبل الإقدام على التنفيذ0"؟. 
يطهر الفردء ويحضره للقاء الله في العالم الآخر. إن دنيوية الدينى 
تصبح حاسمة: يكرس الشهيد العلاقة الوثيقة مع العالم وطبيعة 
المقدس السياسية بامتياز. [109] فالتفوق المطلق للمقدس يجمع بين 
هذين المجالين» الدنيا والآخرة. ويتحول المقدس إلى دنيوي ويترك أثره 


يشكل الموت مفهوماً مركزياً في الشهادة الحديثة» لا لأنه يعنى 
اختفاء الفرد الذي يبب نفسه فحسبء» بل لطبيعة الرهانات التى 
تدخل في اللعبة. لا ريب أنه» وفي جميع الأزمنة» خلال انتفاضات 
الور الامنلخية“فه البتلظات القائمة) كانك الرجميية هن العدالة 
وغالباً ما كان الحكم يتهم بالظلم. يؤكد حديث نبوي يذكر عادة على 
أن: «المُلْك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم». بيد أن مفاهيم 


2ئ070ع0 راجع صحيفة لوموند» «المساء الأخيرا. قبل الحادي عشر من أيلول/ سيتمير) ) 
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العدالة والظلم تحدد حسب الرؤية التقليدية التي كانت تنص على 
علاقة بين الأمير والشعب بمثابة علاقة الراعي بقطيعهء وهي علاقة 
تقوم على الاعتراف بتفوق الأول مقابل الحماية التي يمنحها للثاني. 


كانت هذه العلاقة تسة تستثني السياسي » وترفض أي مشاركة للشعب في . 
الحكمء وفي المقابل. تقتضي من الحاكم أن يحمي رعاياه من الأقوياء 
في المملكة. 


جورف جود يفا بر ' نالل فاق اباي لدف ميوت 
الشبيد حال إلى طرد الحاكم الظالم لإحلال آخر مكانه» على غرار 
الراعي الذي يقود قطيعه فحسب. بل يتعلق الأمر بنوع جديد من 
الفرد في طور التكون. يتميز بمبدأ التفرد الذي يجعل من الموت رهانا 
سياسياً من نوع جديد: تطرح بين السطور علاقة جديدة من نوعها مع 
السياسة» والثقافة» والمجتمع. قد تكون هذه العلاقة غير ديمقراطية» 
أو حتى ضد الديمقراطية» فالموت» من الآن فصاعداًء يولد الإرادة 
في إثبات الذات وليس ضرورة فرض حاكم جديد يتوافق مع النموذج 
التقليدي. [110] إن الشهادة تكمن في إبراز الرغبة في أن نكون ما 
نحن عليه» رغبة غالبا ما تكون مضطربة» منكرة» ومرفوضة من قبل 
وضع معاش وكأنه حتماً ظالم. وهي تعزى أيضاً إلى الورادة في تكوين 
أمة جديدة» يختلف ممبضموما عن الأمة الموجودة ولا تتطابق مع 
«الإسلام ا حقيقي»). | 

هذه الأمة الجديدة المضحّمة» إلى حد المبالغة» تنفصل حتى عن 
التقليد»ء حتى ولو غيّبت طابعها الجديد نسبة إلى ماض أسطوري. فى 
الواقع»ء حتى عندما تهب نفسها لإعادة إنتاج هذا الماضي العريق» 8 
ناض محدل لأ عمف للجسعتعات الأسادمية برضل يبور الماضئ:. 
الممعجد شرعية الطموح الجديد واحترامه. الطموح الذي يقوم على عالم 
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الأخوة المتجددةء عالم تكون فيه الحقيقة اليومية السائدة مبنية على أنانية 

الفرد وعلى استحالة اتحاد القلوب. الأمة التي يتمناها الفرد» ويدعو 
الله لتحقيقهاء هي تقديس الرغبة في العيش في مجتمع أخوي»ء مقابل ٠‏ 
عالم» يفكك بنيات المجتمعات القديمة ويولّد مجتمع الأنانية» من دون 
أن تتمكن الذات من تحقيق نفسها فعلياً» وموضوعياًء وواقعياً. 

يمكن التفكير بنوعين من الموت: فى الحالات الفلسطينية» 
والجزائرية» والإيرانية» يعبّر الشهيد عن تحقيق ذاته في الموت» بسبب 
إاخفاته فى تحقيى ذاته كدي الامف لقن جرت هذه الأحيرة عن أن 
تتكون وفقاً لطموحات الشهيد. كانت هذه الأمة تحمل مشروعاً يبدف 
إلى إعطاء معنى لأمنيات الفرد الجديد. ' 

في حالة تنظيم القاعدة» الموت هو إشارة من نوع آخر للتخي 
الرباني. إنه الشعور بانتزاع الذات لدى الذين يعغيشون «افتراضياً» 
[111] مأساة الآخرين» ويوكلون لأنفسهم دور مصلح الأخطاء لا 
لإصلاح العالم في اختلالاته الضائعة» ولا لولادة إنسانية جديدة» أو 
لإنشاء أمة جديدة» بقدر ما هو لتوسيع معنى معركتهم ضد العالم 
أجمع. نشهد «عولمة» الموت المقدس. التي تتضمن» في هذه الحالة. 
محتوى أنثروبولوجياً وسوسيولوجياً يختلف عن مضمون الشهداء الذين 
يسعون إلى تحقيق ذاتهم وسط أمة منكرة» حسب أمنياتهم. الموت» في 
هذه الحالة» يعيد ربط مفاصل العلاقة بين الذات والجماعة شك 
جديد. نهم أفراد يتوقون إلى هوية» وينكبّون على هذا النوع المعولم من 
الشهادة: شباب وسمتهم البلدان الأوروبية (كفرنسا وإنكلترا)» أو 
مهتدون يتوقون إلى الاعتراف بهم؛ أو مهاجرون يشعرون بفجور 
الغرب بعد أن عاشوا فيه. ظ ظ 


. تعزى الشهادة» أياً كانت طبيعتهاء إلى الرغبة في الموت» وتميل 
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وفقاً لأسئلة واضحة ومكررة: ما هو السبيل لتجاوز الخوف؟. كيف لي 
أن أضبط خوفي من الموت؟ إدارة عملية القضاء على الذات؟ إضافة 
إلى أنواع أخرى من الأسئلة: كيف يلحق الموت بالعدو؟ كيف يقضي 
ندم يارد عل أفراد لنين. لهنم غيلة نباشيزة #اخرت” ولاا يستطيعون 
حي الدفاع عن أنفسهم؟ في عبارات أخرى . السبيل إلى القضاء ء عل 
الآخرء من دوت أدنى شعور بالذنب» ومن دود العأثر بارتكاب 
حرم أساسي». وهو الحق بقتل الآخر؟ 

لقاومة الخوف الذي قد يسيطر علنكى الفردء تعنيذا عن أشكال 
الإبحاءات الذاتية التي سبق ذكرهاء غالباً ما يشار إلى الجنة. ويصبح 
التركيز على حياة أخرى. أبدية» في عالم [112] أفضل بكثير من الذي 
يقيم فيه التابع. يكافئ الله عمله ويمحو له ذنوبه كلهاء ويرفعه إلى 
مرتبة المختارين. في هذا العمل» وعبره» ينجح الشهيد في تجاوز 
تفاهة وجوده في هذا العالم» وفي معانقة الهناء في العالم الآخرء 
كثمن ومكافأة لعمله المقدس. 

ما يبقى هو مساعدته على تجاوز تحريم قتل أفراد آخرين ليسوا 
متهمين بشكل مباشرء أو ليسوا مسؤولين بشكل تام عن وضع 
الشهيد. حسب تفاوت نظرة هذا الفريق أو ذاك» تطرح وسيلتان: من 
اجهةء هناك: آراء فقهية تعطيها المرجعيات الدينية التي تحلل قتل أفراد 
يشاركون من بعيد أو من قريب في نظام سياسي يضطهد المسلمين. 
وهذه الفتاوى تعلن» في الوقت نفسهء بأن قتل المسلمين الذين 
يساهمون باستعباد إخواءهم في الدين» حلال أيضاً. 

هناك وسيلة أخرى لقاومة محرم القتل» تكمن في تدريب التابع 
ذهنياً على القعل أو المجازر التي تحدد كطقوس دينية» حيث يُغْتال 
«الأعداء». كأشرطة الفيديو الموجودة في بريطانيا ‏ والتى كانت 
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موحود ا لرتماه نت ترى مقاتلين مسلمين في معارك دامية مع 
إعدام داو ديم في نباية المطاف. أحدها شريط سجلته جماعة جزائرية 
0000 وحمل عنوان ااا يباع في لندن في بداية العام 

0 بعر رهيدا” ٠‏ جنيهات” '''. يبدأ الشريط بدعاء : «قاتلوهم 
إلى أن ينفذ حكم الله على الأرض». يليه التعليق: «أعداؤنا يناضلون 
باسم الشيطان» وأنتم تناضلون باسم الله». .1131] ينصب المجاهدون 
0 للجيش الجزائري. يقترب موكب عسكري من الطريق ونرى 
انفجارا يقضي على الشاحنة وعلى الجنود الذين كانت تقلّهم. يقترب 
المجاهدون من مكان الانفجار وتبين الكاميرا المجزرة. تظهر أجساد 
الجنود الجزائريين غارقة في الدماء» جسد بدون رأس» وآخر لم يبق 
مه سوى كتلة لحم ممزقة. فجأة يعلو صياح أحد المقاتلين: ما زال 
أحد الجنود على قيد الحياة. يشهر المقاتل خنجراً ويذبح الممدد على 
الارض على الفور. تظهر الكاميرا حمس مرات الدم الذي ينفر من 
أوداج الرجل المذبوح. يكرر هذا العمل مع باقي الجنود الموتى. شريط 
آخر عنوانه «مرآة الجهاد» يعرض الطالبان في أفغانستان وهم يحزون 
بالخنجر رؤوس جنود حلف الأطلسي. وآخر صوّر في البوسنة» 
غرف مفر>ة الدباد سد الكت ودف حل الاعترظدم من ينهد إل 
نزع صفة الإنسانية عن العدوء سواء كان مسلماً (الجنود الجزائريون 
الذين قتلوا هم مجندون انخرطوا على الأرجح بالقوة في اللجيش)» 
ومن جهة أخرىء إلى تلقين درس في فن القتل. يعرض القتل كعمل 
ذبح مقدس (كما يذبح الخروف) ويمتد ليشمل عدو الإسلام. العدو 


(7) راجع صحيفة ذي أوبسرفرء «عليك أن تقتل ياسم الله إلى أن ثُقتلىف 6ط 
ع3 عنتهلاز أأأخضتد طذالم إن عومد عطا ص للا مغ مقط يملا" روم عوط 0 
02 عع الاتطوز 27 عع عوط 0 عط ,"لع لعا 


للا 


كحيوان يحلل ذبحه. اللجوء إلى السلاح الأبيض» يبدف» من جهةء 
إلى تعزيز هذه الفكرة. ومن جهة أخرى. إلى التذكير بوقائع مسلحة 
لأبطال في الإسلام. . 


ل 


خاتمة 


[329] لقد عرضنا نوعين من الشهادة فى هذا الكتاب. يتعلق 
الأول»ء وهو كلاسيكي نوعاً ماء بالذين يتوقون إلى تأليف مجتمع 
مستقل» وأمام استحالة بنائه» يلجأون إلى الموتُ المقدس» مساهمين 
بذلك في إقامة أمة من بعدهمء وبالقضاء » معهم على أكبر عدد بمكن 
من الأعداء. وبالتالي» يشركون الذين يعتبرونهم العائق أمام م 
لمجتمع وطني يتمنونه في سريرتهم» في اضطرابهم ظ 

ثمة شهادة أخرى تؤازر الشهادة الكلاسيكية» لكنها أكثر إرباكاً 
في طموحاتها. فهي تطالب بمجتمع غالمي يتجسد في عولة إسلامية 
عبر تحطيمها للشر الذي يعارضها: الغرب المجسد في الولايات 
اللتحدة» ثمء بدرجة أقل» في المجتمعات الغربية الأخرى.. تكمن 
أصول هذا النوع الثاني من الشهادة في القضاء على العالم القديم الذي 
شكل النظام العالمي من خلال ثنائية الغرب والشرق». وفي إضعاف 
الخيال القومي» الناتج عن أزمة الولاءات ومبادئ إثبات الهوية الذاتية 

في أمم تشكلت عقب العولة. . الإسلام هو الذي عَينْ للعب دور قطب 
الولاءء والقاطق الرئيسق :باتنع هذا التوعك حعى :ثم كونة لبس 
الوحيد. في الواقع : عدد كبير من المجتمعات الإسلامية تعيش في 
وضع حرج. في بعض الحالات» استحوذت دولة ما تحولت إلى نظام 
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ورائي» على الاستقلال» كما هو الحال في الجزائر. وفي حالات. 
أخوى ونزف الفمراغ في القترقالأوسط يهن الذي أحنا سور الغا 
الإسلامي بالذل أمام إسرائيل التي تعتبر عميلة إمبريالية للغرب. ثمة 
نظام آخرء تكمن جذوره في انبثاق بلدان إسلامية جديدة» بعد اتميار 
الإمبراطورية السوفياتية» عاجزة عن بناء نفسها بعيداً عن هدر الدماءء 

والسبب يكمن في جزء منه في إمبريالية القوة الاستعمارية الجديدة» 

روسيا. 


غيّبت جزثياً الدغزة إلى موضوغتين أساسيتين :: المهاة. والشهادة: 
تعددية هذه الظواهر وخاصية كل حالة. تعطي الدعوة إلى هذا التمثيل 
طابع الكونية لمعاناة البعض والبعض الآخرء وتوهم بدافع واحد هو 
نفسه للجميع. في الواقع. هناك عالم بأسره من الاختلافات بين 
الفلسطيني الذي يطالب بأمة» والشيشاني الذي .يطمح بالاستقلال عن 
روسياء والبوسني الذي كان يطالب بانسحاب الجيش الصري» من 
جهة» ومناصري القاعدة الذين يضعون نصب أعينهم تدمير الإمريالية 
الغربية»ء من جهة أخرى. يريدون هدم الغرب لا لإحلال نظام ملائم 
آخر مكانه. على غرار اليسار الشثوري» بل لكسر عالم منحرف 
ومتغطرس» لكن من دون إحلال مبدأ نظام كوني آخر مكانه. 

إن تزامن هاتين الظاهرتين ‏ إحداهما قومية» والثانية عابرة 
للحدود القومية يولّد روابط بينهما. لكنهما تبقيان مختلفتين في 
طبيعتهماء فإن كانت الحالة الأولى هي حالة عالم الأمم» فالثائية ترجع 
إلى نظام شامل جديد في طور التكوين» حيث تظهر آثاره غير المتوقعة 
في هذا النوع من الشهادة. يتشكل العالم الجديدء حيث يُعبّر عما 
يزعجء والذي يرفضه الكثيرون من دون معرفة طموحاتهم وحلولهم 
كبديل» في الفجوة التي تركتها الأمم وانهيار النظام القديم. في معنى 
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آخرء موت النوع الثان درامي وغير محد: درامي لأن الأمر يتعلق 
يموت الالاف من الأشخاصء. لم يكن لهم أي التزام مباشر بيحرب 
غير معلنة وغير محددة بشكل واضح برهانات محصورة ؟؛ وغير جد 
لأن راك يدك اكباو اس اتا م ا 
راعدا الشبيات الإنسانية. خيث الاتساع يطال حتى 
خيال وشروط عيش لمبدق هؤلاء المحركين فحسب » بل أعداءهم 
أنكماً: قل تحمل شعارات ك «قراننا هو دستورنا» أو «الإسلام نظام 
ا أو ين لمكي ارك معنى في أمة ماء وفي 0 
00 ولكون فل سكو العالمء هذا لحرن لوسرم 
ينادون بإسلام شمولي. 

ويصبح السؤال عندتذ هو التالي: ما هو السبيل لفهم هذه الحمية 

حتى الموت ا وتبدف في الوقت نفسه 
إلى القضاء على الآخرين 

إن المديئة الحديثة» لاسيما المدن الكبيرة التى تعتبر «مدن 
مداخل» 2 هي بمثابة عواصم هائلة ومجهولة. حيث الشعور 0 
الذات والارتباك الناتجين عن الهيجان الشامل وغياب كل المعالم» حتى 
فى وجود يجتمعات ظاهرة ومرئية من حيث المكان 0 
(شيناتاون 5ه:]هدنطك مثلا)ء» يُشعر بالدوار. إنها مدن مخيفة» على 
الأقل من حيث الإباحة الجنسية والاختلاط و«الفجور» التي حولوها 
إلى مدن سادوم وعامورة وبابل للعديد من المهاجرين» بل أيضاء 
للذين يشعرون بأنهم عاجزون عن مواكبة الحداثة الجاحة والشيطانية. 


ل 


ولد الشعور بالأمة الجديدة في هذه المدن» أكثر منه في مدن البلد 
الأصلى» حيث غالبا ما يكون الفرد مقمطأً بالقميص الجبري الذي 
تفع عله لز اللكرمة تحسةه يل الفخورطات الالصباعية ايم افد 
نثور في القاهرة» أو في طهران؛ أو حتى في ضواحي الجزائر 
الفقيرة» أو حتى في الضفة الغربية (فلسطين)» بيد أن النتيجة هي نوع 
ف مدركة برقبط بالآنة الإسلامية أعفر متميالنام بقن 'عيملة: حدى 
الثورة الإسلامية التي كانت تطمح إلى تصدير الإسلام إلى أصقاع 
الأرض كافة» تراجعت أمام بديهية طابعها القومي» ولم تستطع أن 
تمارس تأثيراً فعلياً إلا فى لبنان» فى بلد يفتقد حكومة ويعاني أزمةء 
عن طريق الطايقة الكيعية والسناغرات اكادية و الال "الى يفاوع ون 
الله. وبعد بضع سنوات». عاشت وهم الثورة ذات الملشوخ العالمي: 
وما كان طارثئاً هو مقاومة العدو العراقى ومناهضى الثورة فى 
الداكان كمسو لسعب تفي الال أن رن فى لني 
الغرب. في مدنه المعولمة. حيث كل شيء موجودء حت ف معنن 
ماء يسودها وضع عدم استقرار عميق» وضع الرفض المتبادل وعدم 
التفاهم الثقافي. قد يلد مشروع ولادة إسلام معولم مرتبطاً في الأمة 
الجديدة العابرة للحدود القومية في مدن كتوقو ةو أو باريس» أو 
مدريدء أو هامبورغ؛ أو روماء أو لوس أنجلسء أو ضواحيها. لن 
تستطيع هذه الفكرة أن تنبت في مكان آخرء إلا فى قلب الخغرب 
نفسهء في مدنه الأكثر تحضراًء لا في البلدات 90 مدن البلدان 
الأستلاتية اقليلة لعفي فعاضي القاعدة الذون قفاوا باع دادات. . 
ش الحادي عشر من أيلول/ سيتمبر» ليسوا غرباء عن الحياة فى الغرب» 
أو عن واقع الحداثة» بل إنهمء على العكس تماماًء على علم تامء 
وإدراك وثيق بالعالم الغربي للتثبت من تفوقه الجوهريء أو عدم 
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الالتزام بمعركة تنبثق من شعور بالنقص أو بالهلع. إن هذا المزيج - 
المتفجر بين المشاركة في الحداثة ورفض اعتراف العالم بالإسلام» في 
نظرهم»ء خراكدى يسح الججال امام تمردهمء ويغذي 0 
يشعرون بأن الإسلام. ينقد بقسوةء وأن المسلمين مضطهدون. يشعروند .| 
أيضاً بأن الإسلامء الذي كان في الماضى:فن قلت العالم المتحضر. 
والمسيطر والوائق من نفسهء لى يعد في الحاضر إلا عبارة عن مخيط 
يتلاعب به ويبمشه عرب اف وعديم الأخلاق» دف إلى إذلاله 
وكسن كراهة أتباعه. وهدم اخ سون مقاوية أمام هيمنته غير الشرعية. 
يشعرون بألى حيال بلد كإسرائيل عدد سكانة لا يجاوز العشبرة 
ملايين» يحتقر مليار مسلم» عينوا أنفسهم ناطقين باسمهم بالوكالة. 
الإسلام الذي كان في الماضي أحد الأسياد الأكثر رهبة في العالمء 
يصبح اليوم تحت سيطرة غرب لا يكن له أي اعتبار أو احترام» ولا 
أدنى شعور بالتضامن حيال آلام وفواجع الذين نصبوا أنفسهم 
كممثلين عنه. بيد أن من يصدرون هذا الحكم هم الأكثر تأثراً نوعاً ما 
بالغرب. لا يفتقدون الحداثة أو التحضر. معظمهم لا يعاني سوء 
معاملة أو تبميشأً على الصعيد الاقتصادي (ثمة فى الغرب نفسهء من 
يعانون أكثر منهم بكثير الفقر والاندماج الاجتماعي والاقتصادي). 

هذا الإسلام الذي يسعون لوضعه في مواجهة الغرب. ليس 
حضارة مختلفة فحسب» بل هو الوجه المظلم من الحضارة العالمية 
الجديدة» حيث الغرب يعتبر واجهتها. 

لا يشكل الشهداء وإسلامهم المتطرف سوى أقلية صغيرة في 
المجتمعات الغربية. بيد أن هذه الأقلية فاعلة» ولهذا السببء إن 2 
السعى لتحميل مجمل المسلمين كل مساوئ هذه الأقلية كبير جداً. إن" 
الإسلام» حسب البعضء ليس قابلاً لأن يتكيف مع العالم الحديث» 


١؟١‎ 


مع الفرد.ء مع مجتمعات الحق والمساواة التى تنيثق منهاء لاسيما 
المساواة بين الرجل والمرأة» والتي تفترض مشاركة الجميع في تصور 
سياسي تعددي وديمقراطي. هذه الأسئلة» في صيغتها هذى 
طرحت. منذ نصف قرن» في موضوع الديانة الكاثوليكية. 


بيد أن هذه الأخيرة: أدرجت التمثيل الديمقراطي في مظاهرها 
الأساسية. وليس ثمة سبب يحول دون اتباع الإسلام النهج نفسه. 
لذلك» ينبغي عليه إيجاد الفقهاء الذين يقدمون التفسيرات التراتبية 
والتاريخية لين المقدسةء وحماعات تعتمد العادات والتماليد 
الحديثة في نمط عيشها. ما زال العنصر الأول في بداياته» رغم وجود 
بعض المفكرين الجدد في إيران» ومصرء والمغرب العربي» وفرتساء 
وانكلتراء وتركياء وبلدان كثيرة أخرى» يسعون إلى تجديد الفكر 
الإسلامي» وإظهار قابليته على التكيف مع التعددية الديمقراطية. أما 
العنصر الثاني فهو على الطريق الصحيح» وهو تكيف مسلمي الشتات 
مع الحياة الحديثة. هذان العنصران هما في طور التكون في المجتمعات 
الإسلامية نفسهاء » سواء في إيران» في مصرء أو في المغرت: 
فالتأمللات حول الإسلام ومرجعيته الديمقراطية» تضع هيبة الإسلام 
المحتطرف على المحك. ما يعوق من الآن وصاعداء الانفتاح 
الديمقراطي في المجتمعات 000 هو الصراع في الشرق 
الأوسيظ؛ وصراع كشميرء والشيشان» ووجود الطبقات المسيطرة التي 
تقوم على المحسوبيات» وحتى على الفساد» والتي تحتكر السلطة 
وتقمع مطالبة الطبقات الصاعدة بالديمقراطية. إن إدراج الديمقراطية 
في هذا الجزء من العالم يعوق سيطرة هذه الطبقات على الطاقات 
الاقتصادية والسياسية في هذه المجتمعات. 


إن الشهادة : لبست:مرهنا مخلقيا أو طفوليا يعانيه الوسلامء بل 
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وسيلة للارتقاء بالكرامة في أوضاع تكون فيها هذه الكرامة ممنوعة على 
المسلمين» وهي وسيلة للتنصل أمام المصاعب وتغييبها عبر الهروب 
نحو الموت» مع عزاء ضعيف وخطير يكمن في جر الأعداء والذات 
إلى هذا الموت. طالما أن المشاكل الأساسية موجودة» فإن المرشحين 
للموت سيكونون موجودين. إذا تم حل هذه المشاكل» فلن ند 
هؤلاء تماماء لكن عددهم سيقل إلى أن يصبح هامشياً. المجتمعات 
العاقلة لا تحث: النامن كن معائقة اموت المقدشش: من باتشاون 'إلنة 
يشكلون أقلية صغيرة» طائفة من الأفراد المتحمسين. فى هذا الشكل 
الهامشيء؛ يصعب القضاء عليهم كلياً. لأن مجتمعاتنا الحديئة 
والديناميكية» لكن غير المتكافعة والظالمة» حيث الاختلاللات 
الاجتماعية بنيوية» هي التي تفرزهم. ٠‏ 

كان هيغل يعتقد بأن النضال للاعتراف بالكيان يؤدي إلى مواجهة 
بين السيد والعبدء ولكن ليس إلى الموت. في الواقع» في حال موت 
العبد» لا يبقى أحد لكي يمارس السيد سيطرته وهيمنته عليه. ٠‏ تفتح 
الشهادة الحديثة فضاء جديداً من المعقولية» في النضال للاعتراف 
بالكيان قد يمر عبر الموت واللجوء إلى المقدس. قد يشهد العصر الخال 
تغسيها إبماقا لهذا الشكل من المت المقدس. 
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مب لارانا» لأسائيصة سم الرام» مايه 


هذا الكتاب 
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5 ا 1 
ساول هذا القديب ظاهرة التمنيات الاستشهانية. 


بحسب الأصوليين: والانتحارية. بحسب الغرب. ويبحث 
المؤلف في الأسس الدينية التي قامت عليها مفاهيم 
«الجهاد» و«الشهادة». معرضاً هذه المفاهيم لتأويلات 
وتسميات المجتمعات الحديثة. خاصة في الغرب حيث 
تعيش جاليات مسلمة يعاني الكثير من أفرادها مشاكل 
في الاندماج؛ ويواجهون أشكالاً عديدة من الظلم والإهانة 
والتمييزء التي تنتج؛ بدورهاء أشكالاً موازية من الكراهية 
والعنف. ويرى المؤلف أن استمرار هذه المشاكل يعني 
أن المرشحين للموت سيظلون موجودين. مؤكداً أن القضاء 
عليهم غير ممكن طالما أن الحياة الحديثة نفسها هي 

يعود المؤلف إلى التاريخ: مركزاً على استشهاد الحسين 
كنموذج قابل للاحتذاء؛ ويناقش الأفكار التي طرحها 
مفكرون وكتاب إسلاميون وغربيون حول الاستشهادء 
وتداخل ذلك مع تأثيرات السياسة ومصالح الدول. 


سعر الكتاب: العراق: ٠٠٠١‏ دينار ‏ الدول العربية: ٠‏ دولارات أميركية أو ما يعادلها . 


